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المقدمة:

لَبنِات  إنّ دراسة سيرة أهل البيت تُعدُّ إحدى الَّ
الأساسية لسُلّم البناء العقائدي والفكري الذي ارتضاه 
الإسلام منهجاً لتقويم العقيدة وتنظيم السلوك والسير 
صعيد  على  المطلوب  الإنساني  التكامل  حركة  باتجاه 
به من فضل  ما خُصّوا  أنّ  الفرد والمجتمع، ذلك 
عظيم وما أحرزوه من مكانة متميزة في تاريخ الإسلام، 
والتعاطي  السيرة،  تلك  معالم  استجلاء  نحو  يدفعنا 
من  تحمله  بما  الحياة  مسيرة  مع  المتواصلة  دلالتها  مع 
الأسلم  الرؤية  تحدد  لأنها  ومستجدات،  متطلبات 
بأصوله  وتجسيده  الإسلام  لفهم  الأكمل  والصيغة 

وأركانه وفروعه على مراحل الحياة كافة.
والإمام موسى بن جعفر أحد أركان هذا البيت 
الطاهر، الذي نتشرف بسرد موجز من حياته المباركة، 
 ،الكاظم الإمام  حياة  من  شذرات  عنوان  تحت 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك.
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الأصل الكريم:

ليـس في دنيـا الأنسـاب نسـب أسـمى، ولا أرفـع 
مـن نسـب الإمـام موسـى بـن جعفـر فهـو مـن 
صميـم الأسرة النبويـة التـي هـي أشرف أسرة عرفتها 
الإنسـانية في جميع أدوارهـا، تلـك الأسرة التي أمدّت 
العـالم بعنـاصر الفضيلة والكـمال، وأضـاءت جوانب 

الحيـاة بالعلـم والإيمان.
:اسمه ونسبه

هـو الإمام موسـى بـن جعفر بـن محمّد بـن علي بن 
.الحسـن بن علي بـن أبي طالب

والـده: إمـام الهـدى أبـو عبـد الله جعفـر بـن محمـد 

.الصـادق
مـن  كانـت  ربـما  التـي  البربريـة  حميـدة  والدتـه: 

الأندلـس أو مـن المغـرب، وكانـت تلقـب بــ) حميدة 
المصفـاة(، وقـد كانـت حميـدة مـن فضليـات النسـاء 
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حيـث اضطلعـت بمهمـة نـشر الرسـالة، وقـد روت 
بعـض الأحاديـث عن زوجها،َ  عـنِ الْمُعَلىَّ بْـنِ خُنيَْسٍ 
اةٌ مِـنَ الأدَْنَاسِ  أَنَّ أَبَـا عَبْـدِ الله قَـالَ حَميِـدَةُ مُصَفَّ
رُسُـهَا حَتَّـى  هَـبِ مَـا زَالَـتِ الأمَْـلَاكُ تَحْ كَسَـبيِكَةِ الذَّ
ـةِ مِـنْ بَعْـدِي()1(. َ كَرَامَـةً مِـنَ الله لِ والْحُجَّ يَـتْ إلَِّ أُدِّ

:كنيته

كان لـه عـدة كنـى، منهـا: أبـو الحسـن، أبـو 
إبراهيـم، أبو علي، أبو إسـماعيل... والأوُلى أشـهرُها، 
وتنـرف إليـه عنـد الإطـلاق، وكان يُميَّز عـن غيره 
مـن الأئمـة الذيـن كانـت كنيتهم )أبـو الحسـن( أيضاً 
كالإمـام الرضـا والإمـام الهـادي، بـأبي الحسـن 
الأول، وبعـد استشـهاده بـأبي الحسـن المـاضي، 
في حـن كان الإمـام الرضا يوصف بأبي الحسـن 

الثـاني، والإمـام الهادي بـأبي الحسـن الثالث.

)1( الكافي للشيخ الكليني: ج1، ص477.
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:ألقابه

تكشـف ألقابه عـن الصفات الرسـالية التـي تجلّت 
فيـه فهو:

الكاظـم، العبـد الصالـح، الصابر، العـالم، الأمن، 
والنفـس الزكيّة، وزين المجتهديـن، والوفي، والصابر، 
والأمـن، والزاهـد، وأشـهرها الكاظم، وفعـلًا كانت 
الفضيلـة،  الصفـات  هـذه  بتجليـات  حافلـة  حياتـه 
والتـي سـيتضح قسـم منهـا مـن خـلال اسـتعراض 

حياتـه الشريفـة فيـما سـيأتي مـن صفحات.
:ولادته

ولـد في 7 صفـر عـام 128ه، في منطقـة يقال 
لهـا الأبـواء قـرب المدينـة المنـوّرة، فعن أبي بصـير قال 
كنت مع أبي عبد الله في السـنة التـي ولد فيها ابنه 
موسـى، فلـما نزلنا الأبـواء وضع لنا أبـو عبد الله 
الغـداء ولأصحابه وأكثـره واطابه، فبينـا نحن نتغدى 



)9(

 صباه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

إذ اتاه رسـول حميدة أن الطلق قـد ضربني وقد أمرتني 
أن لا أسـبقك بابنـك هـذا، فقـام أبـو عبـد الله 
فرحـاً مـسروراً فلـم يلبـث أن عـاد إلينـا حـاسراً عن 
ذراعيـه ضاحـكاً سِـنُّه، فقلنا: أضحك الله سـنك وأقر 
عينيـك ما صنعـت حميدة؟ فقـال: وهـب الله ل غلاماً 

وهـو خير مـن بـراء الله..()1(.
:صباه

 ظهـرت عـلى الإمام موسـى بـن جعفـر آيات 
الإمامـة منـذ صبـاه، وقـد نقـل لنـا التأريـخ حـواراً 
مدهشـاً بـن فقيـه مدرسـة القيـاس أبي حنيفـة وبـن 
يبلـغ  الكاظـم، وهـو مـا زال غلامـاً لم  الإمـام 
الحلـم في مسـألة كانـت محـور الـراع العقائـدي بن 
تيـارات فكريـة مختلفـة آنـذاك، وهـذا الحوار يكشـف 
عـن جانـب مهـم مـن خصائـص الأئمـة التـي 
يعتقـد بهـا شـيعتهم، وهـي: أنهـم زُقّـوا العلـم زقـا، 

)1( بصائر الدرجات محمد بن الحسن الصفار: ص460.
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وهـم أفضـل النـاس صغـاراً وكبـاراً، وأن علمهـم لا 
بتعلـم واكتسـاب كـما في غيرهـم، بـل هو تعليـم إلهي 

خـاص، وإليـك نـصّ الحـوار:
قـال أبـو حنيفـة: )حججـت في أيـام أبي عبـد الله 
داره  دخلـت  المدينـة  أتيـت  فلـمّا   ،الصـادق
وجلستُ في الدهليز أنتظر، إذ خرج صبيّ، فقلت: أين 
:يُـدث الغريب إذا أراد ذلك؟ فنظـر إلَّ ثم قال 
الجـار،  أعـن  ويتوقّـى  الجـدار،  خلـف  )يتـوارى 
الـدور،  وأفنيـة  الثـار،  الأنهـار، ومسـاقط  وشـطوط 
القبلـة،  يسـتقبل  ولا  والمسـاجد،  النافـذة،  والطـرق 
ولا يسـتدبرها، ويرفـع ثوبـه ويضـع بعد ذلـك حيث 

شـاء(.
قـال أبـو حنيفـة: فلـمّا سـمعتُ منـه ذلـك نَبُـل في 
فـداك  لـه: جعلـت  فقلـت  قلبـي،  وعَظُـم في  عينـي 
ممـّن المعصيـة؟ فنظـر إلّ وقـال: )اجلـس حتـى 
)إنّ   :فقـال إليـه،  مصغيـاً  فجلسـتُ  اُخـرك(، 
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المعصيـة لابـدّ أن تكـون إمّـا مـن العبـد أو مـن ربّه أو 
منهـا جميعـاً، فـإن كانـت مـن الله فهو أعـدل وأنصف 
مـن أن يظلم عبده ويأخـذه با لم يفعلـه، وإمّا أن تكون 
منـه ومـن العبد وهـو أقـوى الشريكن، والقـويّ أولى 
بإنصـاف عبده الضعيـف والعفو عنـه، وإن كانت من 
العبـد وحـدَه، وهـو كذلـك، فعليـه وقـع الأمـر وإليه 
توجّـه النهـي، فـإن عفـا عنـه فبكرمـه وجـوده، وإن 

وجريرته(. فبذنبـه  عاقبـه 
قـال أبو حنيفة: فاسـتغنيت بما سـمعت مـن الغلام 
وانرفـت بدون أن ألقى أبا عبـد الله الصادق وقلت: 

.)2())1(ٌـةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللهُّ سَـمِيعٌ عَليِم يَّ ذُرِّ
وكانـت حيـاة الإمام موسـى الكاظـم متميّزة 
منـذ الصبـا، وكان في ذلـك أمـارة مقامـه العظيم، فقد 
جـاء في حديـث مأثـور عـن صفـوان الجـمّال - وهـو 
  مـن خواصّ الشـيعة - قال: سـألت أبـا عبد الله

)1(  سورة آل عمران: آية 34.
)2( بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج48، ص106.
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عـن صاحب هـذا الأمـر، فقـال: )صاحب هذا 
الأمـر لا يلهـو ولا يلعـب، وأقبـل أبـو الحسـن وهـو 
صغـير ومعه بهمة عنـاق)1( مكية ويقول لها: اسـجدي 
لربـك، فأخـذه أبـو عبـد الله وضمّـه إليه، وقـال: بأبي 

أنـت وأمـي من لا يلهـو ولا يلعـب()2(.
:النص على إمامته

 لقـد كان الإمـام الصـادق حريصـاً عـلى بيان 
إمامـة ولده موسـى منـذ صباه، كما هـو الحال في 
كل إمـام مـن الأئمـة حيـث كان من جملـة مهامه 
هـو تنصيـب الإمام اللاحـق له مـن ولده، والإشـارة 
الضـلال  مـن  ليأمنـوا  بـه،  النـاس  وتعريـف  إليـه 
والانحـراف، لمـا كان يعلمـه بـما سـتواجه إمامتـه من 
أمـره،  كتـمان  إلى   تضطـرّه  قاسـية  إرهابيـة  ظـروف 

إضافـة إلى  إدّعـاء بعـض إخوتـه الإمامـة أيضـاً.
فعن سـليط الزيدي قـال: لقينا أبـا عبد الله في 

)1( البهمة الواحدة من الضأن، والعناق الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم لها سنة.
)2( بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج48، ص19.
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طريـق مكّة ونحـن جماعة، فقلـت له: بأبي أنـت واُمّي 
أنتـم الأئمـة المطهّـرون، والمـوت لا يعـرى منـه أحد، 
  فأحـدث إلَّ شـيئاً اُلقيـه إلى  مـن يخلفنـي، فقـال
ل: ) نعـم هـؤلاء ولـدي وهـذا سـيّدهم، وأشـار إلى  
إبنه موسـى، وفيـه علم الحكم والفهم والسـخاء 
والمعرفـة ومـا يحتـاج النـاس إليه فيـا اختلفـوا فيه من 
أمـر دينهـم، وفيه حُسـن الُخلق وحُسـن الجـوار، وهو 

باب مـن أبـواب الله عزّ وجـلّ()1(.
وعـن إبراهيـم الكرخي قـال: دخلتُ عـلى أبي عبد 
أبـو الحسـن  الله، فـإنّي لَجالـس عنـده إذ دخـل 
موسـى بـن جعفـر وهـو غـلام فقمـتُ إليـه فقبّلتـه 
وجلسـتُ فقـال أبـو عبـد الله: )يـا إبراهيـم أمـا 
قـوم،  فيـه  ليهلكـنَّ  أمـا  بعـدي،  مـن  صاحبـك  أنّـه 

آخـرون()2(. ويسـعد 

)1(  بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج1، ص34.
)2(  إعلام الورى للشيخ الطبرسي: ج2، ص235.
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وروى يعقـوب بـن جعفـر الحميري، عن إسـحاق 
بـن جعفـر الصـادق قـال: كنـت عنـد أبي يومـاً 
فسـأله علي بـن عمر بـن علي فقـال: جعلت فـداك إلى 
مـن نفـزع ويفـزع النـاس بعـدك؟ فقـال: إلى صاحب 
هذيـن الثوبـن الأصفريـن والغديرتـن، وهـو الطالع 
لبثنـا أن طلـع علينـا كفـان  البـاب، فـما  عليـك مـن 
آخذتـان بالبابـن، حتـى انفتحتـا ودخـل علينـا أبـو 
إبراهيـم موسـى بـن جعفـر، وهو صبـي وعليه 

ثوبـان أصفـران()1(.
الإمـام  عـن  المرويـة  النصـوص  أغلـب  وهكـذا 
كانـت   موسـى ولـده  إمامـة  في   الصـادق
التريـح   الإمـام يسـتطع  ولم  صبـاه،  أيـام  في 
بعـد ذلـك بإمامـة موسـى للظـروف الإرهابيـة 
القاسـيّة في أيـام خلافـة المنصـور، ويكفـي التأمّـل في 
النـصّ التـال الـذي يبـنّ أن المنصـور كان عـلى علـم 

)1( بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج48، ص20.
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بمحـل الإمامـة الإلهيـة ومَـن يمثلهـا ومع ذلـك فهو 
يترصـد للفتك بهـم خوفاً عـلى مُلكه، وعَـنْ أَبِي أَيُّوبَ 
النَّحْـوِيِّ قَـالَ بَعَـثَ إلََِّ أَبُو جَعْفَـرٍ الْمَنصُْـورُ فِي جَوْفِ 
يْـلِ فَأَتَيْتُـه فَدَخَلْـتُ عَلَيْـه وهُـوَ جَالسٌِ عَـلَى كُرْسِيٍّ  اللَّ
وبَـنَْ يَدَيْه شَـمْعَةٌ وفِي يَـدِه كِتَـابٌ، قَالَ: فَلَماَّ سَـلَّمْتُ 
عَلَيْـه رَمَـى باِلْكِتَـابِ إلََِّ وهُـوَ يَبْكِـي، فَقَـالَ لِ: هَـذَا 
ـدٍ  نَـا أَنَّ جَعْفَـرَ بْـنَ مُحمََّ بِرُ ـدِ بْـنِ سُـلَيْمَانَ يُخْ كِتَـابُ مُحمََّ
قَـدْ مَـاتَ، فَإنَِّـا للهِ وإنَِّـا إلَِيْه رَاجِعُـونَ - ثَلَاثـاً - وأَيْنَ 
مِثْـلُ جَعْفَـرٍ، ثُـمَّ قَـالَ لِ: اكْتُبْ، قَـالَ: فَكَتَبْـتُ صَدْرَ 
الْكِتَـابِ، ثُـمَّ قَـالَ: اكْتُـبْ، إنِْ كَانَ أَوْصَ إلَِى رَجُـلٍ 
بْ عُنقَُـه، قَـالَ فَرَجَـعَ إلَِيْه  مْـه واضْرِ وَاحِـدٍ بعَِيْنـِه فَقَدِّ
الْجـَوَابُ أَنَّـه قَـدْ أَوْصَ إلَِى خَْسَـةٍ وَاحِدُهُمْ أَبُـو جَعْفَرٍ 
ومُوسَـى  الله  وعَبْـدُ  سُـلَيْمَانَ  بْـنُ  ـدُ  ومُحمََّ الْمَنصُْـورُ 
قَتْـلِ  إلَِى  لَيْـسَ  أَبُـو جَعْفَـرٍ:  فَقَـالَ  وحَميِـدَةُ.... قَـالَ: 

هَـؤُلَاءِ سَـبيِلٌ()1(.

)1(  الكافي للشيخ الكليني: ج1، ص311.
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وقـد تـولىَّ الإمـام الكاظـم منصـب الإمامـة 
بعـد أبيـه الإمـام الصـادق، في وقـتٍ شَـهدَتْ 
فيـه الدولة العباسـية اسـتقرار أركانها، وثبـات بُنيْانها، 
ـرَت للشـعار الـذي كانت تنـادي به مـن الدعوة  فتنكَّ
لآل محمـد، وتنبَّهت إلى الوريث الشرعيِّ لشـجرة 
ولشـيعته،   لـه العِـداء  سـيف  مشـهرة  ة،  النبـوَّ
وذلـك لتـلافي تعاظـم نفـوذ الإمـام في أن يـأتي 
عـلى أركان دولتهـم، ويقـي عليهـا، فشـهد الإمـام 
الكاظـم طِيلـة سِـنيِِّ حياتـه صنـوف التضييـق 
والمزاحمـة، إلاَّ أنَّ ذلـك لم يمنعـه مـن أن يـؤدِّي 

رسـالته في حمايـة الديـن وقيـادة الأمـة.
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:كراماته
هنـاك فـرق كبـير بـن فكـرة الغلـو المرفوضـة عند 
المسـلمن بشـدة، وبـن الإعتقـاد بكرامـة أوليـاء الله، 
واسـتجابة الله دعائهم، ونظرهم بنـور الله إلى الحقائق، 
ذلـك أن فكـرة الغلـو تبالـغ في مكانـة الشـخص إلى 
وتعـالى  سـبحانه  الـرب  أن  وتـرى  الألوهيـة  درجـة 
يـل في عبـاده، حتـى يصبح العبـد هو الـرب بروحه، 
وتكـون قدراتـه آنئـذٍ ذاتيـة، بينـما الاعتقـاد بالإعجاز 
عـلى أيدي أوليـاء الله يترجم التوحيـد الخالص، حيث 
يافـظ على مكانـة النبـي أو الإمـام أو الـول وعلاقته 
بـالله تعـالى، وهو يعنـي تفضيـل الله لعبـاده المخلصن 
بسـبب قربهم منـه لإخلاصهـم في عبادتـه، وإكرامهم 

القدرة. أو  بالعلـم 
وفي الوقـت الـذي نجـد الآيـات القرآنيـة تقـدس 
شيء  في  حلولـه  باسـتحالة  وتذكرنـا  وتسـبّحه   الله 
أو شـخص وتنـدد بعقائـد الـشرك، في ذات الوقـت 
تذْكـر لنا معاجـز الأنبياء التي دلّـت على كرامتهم 
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عنـد الله، حيـث أجرى الله عـلى أيديهم تلـك المعاجز، 
:فيقـول الله سـبحانه في شـأن عيسـى بـن مريـم 
ائيِـلَ أَنِّ قَـدْ جِئْتُكُـمْ بآِيَـةٍ مِنْ  وَرَسُـولاً إلَِى بَنـِي إسَِْ
كُـمْ أَنِّ أَخْلُـقُ لَكُـمْ مِـنْ الطِّـنِ كَهَيْئَةِ الطَّـرِْ فَأَنفُخُ  رَبِّ
فيِـهِ فَيَكُـونُ طَـرْاً بـِإذِْنِ اللهِ وَأُبْـرِئُ الأكَْمَـهَ وَالأبَْرَصَ 
وَمَـا  تَأْكُلُـونَ  بـِاَ  وَأُنَبِّئُكُـمْ  اللهِ  بـِإذِْنِ  الْمَوْتَـى  وَأُحْـيِ 
خِـرُونَ فِ بُيُوتكُِـمْ إنَِّ فِ ذَلـِكَ لآيَـةً لَكُـمْ إنِْ كُنْتُـمْ  تَدَّ
مُؤْمِنـنَ)1(، إن تكـرار كلمـة )بـإذن الله( يدلـل على 
إلهيـاً في شـخص  أن تلـك المعاجـز لا تعنـي حلـولاً 
عـما  وتعـالى  سـبحانه  لله  ابنـاً  ليجعلـه   عيسـى
يقولـه المشركـون، بـل عـلى أن الله يهب لعبده ما يشـاء 
عقيـدة  كانـت  وهكـذا  يشـاء،  ومتـى  يشـاء  وكيـف 
المسـلمن في الأئمـة والأولياء بأنهـم أعبد الناس 
في زمانهـم وأكثرهم قربـاً وعبادة لله، لـذا فقد أكرمهم 
الله تعـالى بالعلم والقـدرة، وهكذا كان الإمام موسـى 
بن جعفـر  حليف القـرآن، وأعبـد الناس للرب 

)1( سورة آل عمران: آية 49.



)19(

 كراماته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

في عـره، وأعظـم المطيعـن للخالـق، كان لـه مـن 
المعاجـز والكرامـات مـا اعترف بهـا المسـلمون جميعاً، 

ولا يسـعنا أن نذكـر فيـما يـلي إلاّ قليـلًا منهـا:
قـى  لمـا  قـال:  عمـر  بـن  المفضـل  عـن  روي 
الإمامـة  في  وصيتـه  كانـت   الصـادق الإمـام 
عبـد  أخـوه  فادعـى   ،الكاظـم موسـى  إلى 
جعفـر ولـد  أكـبر  وكان  الإمامـة،   الله 
في وقتـه ذلـك، وهو المعـروف بالأفطح، فأمر موسـى 
بجمـع حطـب كثـير في وسـط داره فأرسـل إلى أخيـه 
عبـد الله يسـأله أن يصـير إليـه، فلـما صـار عنـده ومع 
موسـى جماعـة مـن وجـوه الإماميـة، فلـما جلـس إليه 
أخـوه عبـد الله أمـر موسـى أن يجعـل النـار في ذلـك 
الحطـب كله، فاحـترق كلـه، ولا يعلم الناس السـبب 
فيـه، حتـى صـار الحطـب كلـه جمـراً ثـم قـام موسـى 
وجلـس بثيابـه في وسـط النـار وأقبـل يـدث النـاس 
سـاعة ثـم قام فنفـض ثوبه ورجـع إلى المجلـس، فقال 
لأخيـه عبـد الله: إن كنـت تزعـم أنـك الإمـام بعـد 
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أبيـك فاجلـس في ذلـك المجلـس، قالـوا: فرأينـا عبد 
 الله قـد تغـير لونه، فقام يجـر رداءه حتى خـرج من دار 

.)1()موسى
ومنهـا: أن عيسـى المدائنـي قـال: خرجت سـنة إلى 
مكّـة فأقمـت بهـا، ثـمّ قلـت: أقيـم بالمدينـة مثـل مـا 
أقمـت بمكّـة، فهـو أعظـم لثـوابي، فقدمـت المدينـة، 
فنزلـت طـرف المصـلّى إلى جنـب دار أبي ذر، فجعلت 
أختلـف إلى سـيّدي، فأصابنـا مطـر شـديد بالمدينـة، 
فأتيـت أبا الحسـن مسـلّمًا عليه يوماً، وإن السـماء 
تهطـل، فلـمّا دخلت ابتـدأني، فقال ل: )وعليك سـام 
الله يـا عيسـى، ارجع فقـد انهـدم بيتك عـى متاعك(، 
فانرفـت راجعـاً، وإذا البيـت قد انهار، واسـتعملت 
افتقدتـه غـير  كلّـه، ولا  متاعـي  فاسـتخرجوا  عملـة 
سـطل كان ل، فلـمّا أتيتـه الغد مسـلّمًا عليه قـال: )هل 
فقـدت مـن متاعك شـيئاً؟ فندعـو الله لـك بالخلف(، 
قلـت: مـا فقدت شـيئاً مـا خـلا سـطلًا كان ل أتوضّأ 

)1( بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج47، ص251.
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منـه فقدته، فأطـرق ملياً، ثمّ رفع رأسـه إلّ فقال 
ل: )قـد ظننت أنّك قد أنسـيت السـطل، فسـل جارية 
رب الـدار عنـه، وقـل لهـا: أنـت رفعـت السـطل ف 
الخـاء فرديـه، فإنّهـا سـردّه عليـك(، فلـمّا انرفـت 
أتيـت جارية رب الدار، فقلت: إنّي نسـيت السـطل في 
الخـلاء فرديـه علّي أتوضـأ منه، فردت علّي سـطلي()1(.
ومنها: مـا قال الأصبغ بن موسـى: حَملتُ دنانير إلى 
موسـى بن جعفـر بعضها ل وبعضهـا لاخواني، 
فلـما دخلت المدينـة أخرجت الذي لأصحـابي فعددته 
فـكان تسـعة وتسـعن دينـاراً، فأخرجـت مـن عندي 
دينـاراً وأتممتهـا مائـه دينـار، فدخلـت عليـه فصببتها 
بـن يديه، فأخـذ ديناراً مـن بينها، ثم قـال: هاك 

دينـارك، إنا بعثت إلينـا وزناً، لا عـدداً()2(.

)1( الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي: ج1، ص316.
)2( المصدر السابق: ج1، ص328.
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:كرمه

مـن أبـرز خصائـص أئمّـة أهـل البيـت الـبر 
والإحسـان إلى النـاس كافّـة، وبصورة خاصّـة الطبقة 
الضعيفـة، فكانـوا يخصّونهـم بجزيـل فضلهـم، ونبل 
عطاياهـم، حتّـى كان من منهجهـم في الليـال المظلمة 
بالأغذيـة  والمسـاكن  الفقـراء  بيـوت  عـلى  الطـواف 

والمـال، وهـم لا يعرفونهـم.
قـال ابن الصبّاغ المالكي: كان موسـى الكاظم 
كفّـاً،  وأسـخاهم  وأعلمهـم،  زمانـه،  أهـل  أعبـد 
وأكرمهـم نفسـاً، وكان يتفقّـد فقـراء المدينـة، ويمـل 
إليهـم الدراهـم والدنانـير إلى بيوتهـم والنفقـات، ولا 
يعلمـون مـن أي جهـة وصلهـم ذلـك، ولم يعلمـوا 

بعـد موتـه()1(. بذلـك إلاّ 
الإمـام  مناقـب  الأربـلي:  عيسـى  بـن  عـلي  وقـال 

)1(  الفصول المهمة في معرفة الأئمة لابن الصباغ المالكي:ج2، ص949.



)23(

 كرمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

الظاهـرة،  ومعجزاتـه  وفضائلـه   الكاظـم
قبّـة  افـترع  أنّـه  تشـهد  الباهـرة،  وصفاتـه  ودلائلـه 
الشرف وعلاها، وسـماها إلى أوج المزايـا فبلغ أعلاها، 
وذلّلت لـه كواهل السـيادة فركبهـا وامتطاها، وحكم 
في غنائـم المجـد فاختـار صفاياها واصطفاهـا، طالت 
أعـلى رتـب الجـلال، وسـمت  إلى  أصولـه، فسـمت 
فروعـه فعلـت إلى حيـث لا تنـال، يأتيه المجـد من كل 
أطرافـه، ويـكاد الـشرف يقطر مـن أعطافه. فـكان كما 

الشـاعر: قال 
أتاه المجد من هنا وهنـــا 

وكنا له كمجتمع السيول    
 السـحاب الماطـر قطرة من كرمـه، والعباب الزاخر 
نّغْبَـة)1( مـن نغبـه، واللبـاب الفاخـر عبـد مـن عبيـده 
وخدمـه، كأن الشِـعرى علّقـت في يمينـه، ولا كرامـة 
للشـعرى العبـور، وكأن الريـاض أشـبهت خلائقـه، 

)1(  النُّغْبَةُ: الُجرْعَة، مقدار ما يملأ الفم من الماء ونحوه .
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ولا نعمـى لعـن الروضة الممطـور()1(.
وعـن محمـد بـن عبـد الله البكـري، قـال: قدمـت 
المدينـة أطلـب بهـا دَينا فأعيـاني، فقلت: لـو ذهبت إلى 
أبي الحسـن موسـى فشـكوت إليه، فأتيته بنقمي 
في ضيعتـه، فخـرج إلَّ ومعـه غـلام معـه منشـف فيـه 
قديـد مجـزع، ليس معـه غيره، فـأكل وأكلـت معه، ثم 
سـألني عـن حاجتـي، فذكرت لـه قصتـي، فدخل ولم 
يقـم إلا يسـيراً حتى خرج إل، فقـال لغلامه: )اذهب( 
ةً فيهـا ثلاثمائـة دينار، ثم  ثـم مد يـده إلّ فدفـع إلّ صُرّ

قـام فولى، فقمـت وركبـت دابتي وانرفـت()2(.
مغيـث  بـن  محمّـد  بـن  عيسـى  عـن  رووا  كـما 
بطّيخـاً وقثـاءاً وقرعـاً في  القرطبـي، قـال: )زرعـت 
موضـع بالجوانيـة، عـلى بئـر يقـال لهـا: أم عظـام، فلمّا 
قـرب الخـير، واسـتوى الـزرع، بغتنـي الجـراد، فأتـى 

)1(  كشف الغمة في معرفة الأئمة لعلي بن أبي الفتح الإربلي: ج3، ص48.
)2( الإرشاد للشيخ المفيد: ج2، ص232.
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عـلى الـزرع كلّـه، وكنـت غرمـت عـلى الـزرع، وفي 
ثمـن جملـن مائـة وعشريـن دينـاراً، فبينـما أنـا جالس 
إذ طلـع موسـى بـن جعفـر بـن محمّـد، فسـلّم، 
ثـمّ قـال: )أي شيء حالك؟(، فقلـت: أصبحت 
 :كالريـم، بغتنـي الجـراد فـأكل زرعـي، قـال
)وكـم غرمـت فيـه؟( فقلـت: مائـة وعشريـن دينـاراً 
مـع ثمـن الجملـن، فقـال: )يـا عرفـة زن لأبي 
المغيـث مائة وخمسـن دينـاراً، فربحـك ثاثـون ديناراً 
والجمـان(، فقلـت: يـا مبـارك ادخـل وادع ل فيهـا 
 بالبركـة، فدخل ودعـا، وحدّثني عن رسـول الله
أنّـه قـال: )تمسّـكوا ببقايا المصائـب(، ثمّ علقـت عليه 
الجملـن وسـقيت، فجعـل الله فيهـا البركـة وزكـت، 

فبعـث منهـا بعـشرة آلاف()1(.

)1( تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ج13، ص30.
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:إحسانه

كان الإمـام بـارّاً بالمسـلمن محسـناً إليهـم، فما 
قصـده أحـد في حاجـة إلاّ قـام بقضائها، فـلا ينرف 
منـه إلاّ وهـو ناعم الفكـر مثلوج القلـب، وكان 
يـرى أن إدخال الغبطـة على الناس وقضـاء حوائجهم 
مـن أهـم أفعـال الخـير، فلـذا لم يتـوان قـط في إجابـة 
المضطـر، ورفـع الظلـم عـن المظلـوم، وقد أبـاح لعلي 
بـن يقطن الدخـول في حكومة هـارون، وجعل كفّارة 
عمل السـلطان الإحسـان إلى الإخوان مـبّرراً له، وقد 
فـزع إليـه جماعة مـن المنكوبن فكشـف آلامهـم وملأ 

قلوبهـم رجـاءً ورحمة.
ومـن هـؤلاء الذيـن أغاثهـم الإمام شـخص 
مـن أهـال الـري كانـت عليـه أمـوال طائلـة لحكومة 
الـري فلـم يتمكّن مـن أدائها، وخـاف عـلى نعمته أن 
تسـلب منـه، فأخـذ يطيـل الفكـر فيـما يعمـل، فسـأل 
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عـن حاكـم الري، فأخـبر أنّه من الشـيعة، فطـوى نيّته 
عـلى السـفر إلى الإمـام ليسـتجير بـه، فسـافر إلى 
 المدينـة فلـمّا انتهـى إليها تـشّرف بمقابلـة الإمام
فشـكى إليـه حاله، فـزوده برسـالة إلى وال الري 
جـاء فيهـا بعـد البسـملة: )اعلـم أنّ لله تحـت عرشـه 
ظـاً لا يسـكنه إلاّ مـن أسـدى إلى أخيـه معروفـاً، أو 
نفّـس عنـه كربـة، أو أدخـل عـى قلبـه سوراً، وهـذا 

والسـام(. أخوك 
وأخـذ الرسـالة، وبعـد أدائـه لفريضـة الحـج، اتّجه 
إلى وطنـه، فلـمّا وصـل، مـى إلى الحاكم ليـلًا، فطرق 
عليـه بـاب بيتـه فخـرج غلامـه، فقـال له: مـن أنت؟ 

قـال: رسـول الصابر موسـى.
فهُرع إلى مولاه فأخبره بذلك، فخرج حافي القدمن 
مسـتقبلًا لـه، فعانقـه وقبّـل مـا بـن عينيـه، وجعـل 
،يكـرّر ذلـك، ويسـأله بلهفـة عـن حـال الإمام 
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ثـمّ إنّـه ناولـه رسـالة الإمـام فقبّلها وقـام لهـا تكريمًا، 
فلـمّا قرأهـا أحـر أموالـه وثيابـه فقاسـمه في جميعها، 
وأعطـاه قيمـة مـا لا يقبـل القسـمة، وهو يقـول له: يا 
أخـي هـل سررتـك؟ فقـال لـه: أي والله وزدت عـلى 

. لك ذ
ثـمّ اسـتدعى السـجل فشـطب عـلى جميـع الديون 
الرجـل  وخـرج  منهـا،  بـراءة  وأعطـاه  عليـه،  التـي 
يجازيـه  أن  ورأى  وسروراً،  فرحـاً  قلبـه  طـار  وقـد 
عـلى إحسـانه ومعروفـه، فيمـي إلى بيـت الله الحـرام 
فيدعـو لـه، ويخـبر الإمـام بـما أسـداه إليـه مـن 
الـبر والمعـروف، ولّمـا أقبل موسـم الحج مـى إليه ثمّ 
اتّجـه إلى يثـرب فواجـه الإمـام وأخـبره بحديثه، 
فـسّر بذلـك سروراً بالغـاً، فقـال لـه الرجـل: يا 
مـولاي: هـل سّرك ذلـك؟ فقـال الإمـام: )إي 
والله ! لقـد سّن، وسّ جـدّي رسـول الله، ولقـد 
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سّ الله تعـالى()1(، وقـد دلّ ذلـك عـلى اهتمامـه البالـغ 
بشـؤون المسـلمن، ورغبتـه الملحّـة في قضـاء حوائـج 

. س لنا ا
:عبادته

الزهـد،  الرسـالية  القيـادات  سـمات  أبـرز  مـن 
والتقشـف والإجتهـاد في التبتـل إلى الله تعـالى، وقـد 
بالعـر  معروفـاً   الكاظـم الإمـام  عـر  كان 
تفيـض  العباسـية  السـلطة  بيـوت  وكانـت  الذهبـي، 
بالثـروات الطائلـة، وتشـهد حفـلات المجـون، كالتي 

نقـرأ بعضهـا في قصـص ألـف ليلـة وليلـة !.
 عـن  إبراهيـم بـن عبد الحميـد  قـال: )دخلت على 
أبي الحسـن الأول في بيتـه الـذي كان يصـلي فيـه 
فـإذا ليس في البيـت شيء إلاّ خصفة )2( وسـيف معلق 

ومصحف()3(.

)1(  بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج71، ص313.
)2( الخصفة: الحيكة تعمل من الخوص للتمر، وأيضاً يقال للثوب الغليظ جداً.

)3( بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج48، ص100.
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وكان يسـعى إلى بيت الله الحرام ماشـياً لشـدة 
تواضعـه لله، واجتهـاده في العبادة، وإذا عرفنا المسـافة 
بـن المدينـة ومكـة التـي تزيـد عـلى )400( كليـو متر 
مـدى  عرفنـا  الحجـاز،  أرض  في  الصحـراء  وطبيعـة 

تحمـل الإمـام للصعـاب في سـبيل الله.
يقـول عـلي بـن جعفـر: )خرجنـا مـع أخـي 
موسـى بـن جعفـر في أربـع عُمَـرٍ يمـي فيها إلى 
مكـة بعيالـه وأهلـه، واحـدة منهـن مشـى فيهـا سـتة 
يومـاً،  وعشريـن  خسـة  وأخـرى  يومـاً،  وعشريـن 
واحـداً  وأخـرى  يومـاً،  وعشريـن  أربعـة  وأخـرى 

يومـاً()1(. وعشريـن 
أنـه  روي  فقـد  الألبـاب،  حـيّر  مـا  عبادتـه  ومـن 
الصبـح،  الليـل ويصلهـا بصـلاة  نوافـل  كان يصـلي 
سـاجداً  لله  ويخـر  الشـمس  تطلـع  حتـى  يعقـب  ثـم 
فـلا يرفـع رأسـه مـن الدعـاء والتحميـد حتـى يقرب 

)1( بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج48، ص100.
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زوال الشـمس، وكان يدعـو كثيراً فيقـول: )اللهم إني 
أسـألك الراحة عند المـوت والعفو عند الحسـاب()1(.
الرشـيد  هـارون  الظـالم  الطاغيـة  أودعَـهُ  وحينـما 
للعبـادة،   تفـرغ السـجون  ظُلُـمات  في  العبـاسي 
هُـم إن طالمـا كنـت  وشـكر الله عـلى ذلـك قائـلًا: )اللَّ
أسـألك أن تُفرّغنـي لعبادتك، وقد اسـتجبتَ لي، فَلَك 

الحمـدُ عى ذلـك()2(.
وكان الطاغيـة هـارون يـشرف من أعـلى قره على 
السـجن، فَيُبـر ثوبـاً مطروحـاً في مـكان خـاص لم 
يتغـير عـن موضعـه، وعجب مـن ذلـك، وراح يقول 
للربيـع: مـا ذاك الثـوب الـذي أراهُ كلَّ يـوم في ذلـك 
الموضـع؟ فأجابـه الربيـع قائـلًا: يا أمـير المؤمنـن، ما 
ذاك بثـوب، وإنـما هـو موسـى بـن جعفـر، لـه 
الشـمس إلى وقـت  بعـد طلـوع  يـوم سـجدة  في كل 
الـزوال، وبهـر الطاغيـة وقال: أمـا إنّ هذا مـن رهبان 

)1( وسائل الشيعة للحر العاملي: ج7، ص10.
)2( الإرشاد للشيخ المفيد: ج2، ص240.
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بني هاشـم، وسـارَعَ الربيـع طالباً منـه أن يطلقَ سراحَ 
الإمـام ولا يضيـق عليه في سِـجنه قائـلًا: يا أمير 
المؤمنـن، مـا لـكَ قد ضيقـتَ عليـه في الحبَـس؟ فقال 

هـارون: هيهـات، لا بُـدَّ من ذلـك()1(.
:أدعيته

لم  كثـيرة،  بمحاسـن   البيـت أهـل  أئمّـة  تميّـز 
يشـاركهم فيهـا غيرهم من النـاس، وامتـازوا بمكارم 
اختصّـوا بهـا وحدهـم من بـن الأمّـة، والدعـاء أحد 
هـذه المميّـزات الكثـيرة، فهـي تمثـل مـدى الارتبـاط 
بـالله تعـالى، وعمـق العلاقة بـن العبد وخالقـه، وهي 
بعـد ذلـك تدلّـك على شـدة الحب لـه تعـالى فيخلو به 
ويناجيـه ويدعـوه دعـاء الوالـه، فقـد ورد لـكل إمـام 
 ،أدعيـة كثيرة، جمعها علماؤنـا الأبرار منهم
فبلغـت عـشرات الصفحـات، فهـم أوّل من أرشـدوا 
النـاس عـلى الطريقـة المثـلى، التـي يجـب أن يسـلكها 

)1( عيون أخبار الرضا  للشيخ الصدوق: ج1، ص89.
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العبـد في خطابـه مـع الله سـبحانه وتعـالى، ومـا ينبغي 
أن يكـون عليـه مـن التوسّـل والانقطـاع للمـولى جلّ 
أتباعهـم  تعلِّـم  مـدارس  أدعيتهـم  فكانـت  شـأنه، 
التوحيـد الصحيـح، وباقـي العقائـد الحقـة، وكذلـك 
مـكارم الأخلاق، ومـرضي الصفـات، وأدب الدعاء، 
ومناجـاة الله، وسـائر مـا يتـاج إليـه العبـد لتوطيـد 

بربه. علاقتـه 
والإمـام الكاظـم انقطـع إلى الله تعـالى، فكان 
في جميـع أوقاتـه يلهـج بذكر الله تعـالى، ويدعـوه دعاء 

:المنيبـن، ومـن أدعيته
1ـ دعاؤه ف القنوت:

قـال: )يـا مفـزع الفـازع، ويـا مأمـن الهالـع، 
ومطمـع الطامـع، وملجأ الضـارع، يا غـوث اللهفان، 
ومـأوى الحيوان، ومـروي الظمآن، ومشـبع الجوعان، 
وكاسي العريـان، وحـاضر كل مـكان، بـا درك ولا 
عيـان، ولا صفـة ولا بطان، عجزت الأفهـام، وضلّت 



)34(

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   شذرات من حياة الإمام الكاظم

الأوهـام عـن موافقـة صفـة دابـة مـن الهـوام، فضـاً 
عـن الأجـرام العظـام، ممـّا أنشـأت حجابـاً لعظمتك، 
وأنّـى يتغلغـل إلى مـا وراء ذلك بـا لا يرام، تقدّسـت 
الملـك  وأنـت  الظنـون والحـدوس،  قـدّوس عـن  يـا 
القـدوس، بارئ الأجسـام والنفـوس، ومنخر العظام، 

ومميـت الأنـام، ومعيدهـا بعـد الفنـاء والتطميس.
أسـألك يـا ذا القـدرة والعـاء، والعـز والثنـاء، أن 
تصـيّ عـى محمّـد وآلـه أولي النهـى، والمحـل الأوفى، 
والمقـام الأعـى، وأن تعجّـل مـا قـد تأجّـل، وتقـدّم ما 
تأخّـر، وتـأتي بـا قـد أوجبـت إثباتـه، وتقـرّب مـا قد 
تأخّـر ف النفـوس الحـرة أوانـه، وتكشـف البـأس 
ف  الخنّـاس  الوسـواس  وعـوارض  البـأس،  وسـوء 
صـدور النـاس، وتكفينا ما قد رهقنـا، وترف عنّا ما 
قـد ركبنا، وتبـادر اصطـام الظالمن، ونـر المؤمنن، 

والإدالـة مـن المعانديـن، آمـن رب العالمـن()1(.

)1(  مهج الدعوات ومنهج العبادات للسيد ابن طاووس: ص54.
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2ـ دعاؤه لرد المظالم:
قـال: )اللّهـم اردد عى جميع خلقـك مظالمهم 
التـي قِبَـيِ، صغرهـا وكبرهـا ف يـر منـك وعافية، 
ومـا لم تبلغـه قـوّتي، ولم تسـعه ذات يدي، ولم يقـوَ عليه 
بـدن ويقينـي ونفسي، فـأدّه عنّـي من جزيل مـا عندك 
مـن فضلـك، ثـمّ لا تخلـف عـيّ منـه شـيئاً تقضيه من 
إلاّ  إلـه  لا  أن  أشـهد  الراحمـن،  أرحـم  يـا  حسـناتي، 
أنّ محمّـداً عبـده  الله، وحـده لا شريـك لـه، وأشـهد 

ورسـوله()1(.
3ـ دعاؤه لطلب الحاجة:

قـال: )يـا سـابق كل فـوت، يـا سـامعاً لـكل 
صـوت قـوي أو خفـي، يا محيـي النفوس بعـد الموت، 
عليـك  تشـابه  ولا  الحندسـية،  الظلـات  تغشـاك  لا 
اللغـات المختلفـة، ولا يشـغلك شيء عـن شيء، يا من 
لا يشـغله دعـوة داع دعـاه مـن السـاء، يـا من لـه عند 
كل شيء مـن خلقـه سـمع سـامع، وبر نافـذ، يا من 

)1(  الكافي للشيخ الكليني: ج2، ص555.
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لا تغلظـه كثـرة المسـائل، ولا يرمـه إلحـاح الملحّن، يا 
حـيّ حـن لا حـيّ ف ديمومـة ملكـه وبقائـه، يـا مـن 
سـكن العـى، واحتجـب عـن خلقـه بنـوره، يـا مـن 
أشرقـت لنـوره دجـا الظلم، أسـألك باسـمك الواحد 
الأحـد، الفـرد الصمـد، الذي هـو من جميـع أركانك، 

صـلّ عى محمّـد وأهـل بيتـه، ثمّ يسـأل حاجتـه()1(.
4ـ دعاؤه لطلب العافية:

قـال: )توكّلـت عـى الحـيّ الـذي لا يمـوت، 
وتحصّنـت بـذي العـزة والجـروت، واسـتعنت بـذي 
الكريـاء والملكـوت، مـولاي استسـلمت إليـك فـا 
تسـلّمني، وتوكّلـت عليـك فـا تخذلني، ولجـأت إلى 
ظلّـك البسـيط فـا تطرحنـي، أنـت المطلـب، واليك 
المهـرب، تعلـم مـا أخفـي ومـا أعلـن، وتعلـم خائنـة 
اللَّهـمَّ  الصـدور، فامسـك عنّـي  الأعـن ومـا تخفـي 
أيـدي الظالمن مـن الجنّ والإنـس أجمعن، واشـفني يا 

أرحـم الراحمـن()2(.
)1(  بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج48، ص30.

)2(  المصدر السابق: ج91، ص376.
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5ـ دعاؤه لطلب الرزق:
قـال: )يـا الله يـا الله يـا الله أسـألك بحـق مـن 
حقـه عليـك عظيـم أن تصـي عـى محمـد وآل محمـد 
وأن ترزقنـي العمـل بـا علمتني من معرفـة حقك وأن 

تبسـط عي مـا حظرت مـن رزقـك()1(.
6ـ دعاؤه ف الاعتصام بالله:

قـال: )الـر عنـدك عانيـة، والغيـب عندك 
شـهادة، تعلم وَهْـمَ القلوب، ورجـم الغيوب، ورجع 
الألسـن، وخائنـة الأعـن وما تخفـي الصـدور، وأنت 
رجاؤنـا عند كل شـدّة، وغياثنا عند كل محل، وسـيّدنا 
ف كل كريهـة، وناصرنا عند كل ظلـم، وقوّتنا عند كل 
ضعـف، وباغنـا ف كل عجـز، كـم من كريهة وشـدّة 
ضعفـت فيها القـوّة، وقلّت فيهـا الحيلة، أسـلمنا فيها 
الرفيـق، وخذلنـا فيهـا الشـفيق، أنزلتهـا بك يـا رب، 
ولم نـرج غـرك، ففرّجتهـا وخففـت ثقلها، وكشـفت 

غمرتهـا، وكفيتنـا إيّاها عمّن سـواك()2(.
)1(  الكافي للشيخ الكليني: ج2، ص553.

)2(  مهج الدعوات ومنهج العبادات للسيد ابن طاووس: ص238.
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قراءته للقرآن:

عـن سـليمان بـن داود المنقـري، عـن حفـص قال: 
سـمعت موسـى بـن جعفر يقـول لرجـل: أتحب 
البقـاء ف الدنيـا؟ فقـال: نعـم، فقـال: ولِم؟ قال: 
 لقـراءة قـل هـو الله أحـد، فسـكت عنـه فقـال
يـا حفـص مـن مـات مـن أوليائنـا  لـه بعـد سـاعة: 
وشـيعتنا ولم يحسـن القـرآن علـم ف قـره لرفـع الله به 
مـن درجتـه فإن درجـات الجنة عـى قدر آيـات القرآن 
يقـال لـه: اقـرأ وارقَ، فيقـرأ ثـم يرقـى، قـال حفص: 
فـما رأيـت أحـداً أشـد خوفـاً عـلى نفسـه من موسـى 
بـن جعفـر، ولا أرجأ النـاس منه وكانـت قراءته 

حزنـا، فـإذا قـرأ فكأنه يخاطـب إنسـاناً()1(.

)1( الكافي للشيخ الكليني: ج2، ص606.
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:مناظراته

واحتجاجـات  مناظـرات   الكاظـم للإمـام 
هامّـة وبليغـة مـع خصومه المناوئـن له، كـما جرت له 
مناظـرات أخـرى مـع علماء النصـارى واليهـود، وقد 
بـرع فيهـا جميعهـا وأفلـج الجميع بـما أقامه مـن الأدلّة 
الدامغـة عـلى صحّة ما يقـول، وبطلان ما ذهبـوا إليه، 
وقـد اعترفـوا كلّهم بالعجز والفشـل معجبـن بغزارة 

علـم الإمـام، وتفوّقـه عليهـم، منها:
1ـ مناظرته مع أبي يوسف القاضي:

 عـن عثـمان بـن عيسـى عـن أصحابـه قـال: قـال 
 :أبـو يوسـف للمهدي وعنده موسـى بـن جعفر
تـأذن ل أن أسـأله عن مسـائل ليـس عنده فيها شـئ؟ 
فقـال لـه: نعم، فقال لموسـى بن جعفر أسـئلك؟ 
قـال: نعم، قـال: ما تقـول في التظليل للمحـرم؟ قال: 
لا يصلـح، قـال: فيـرب الخبـاء في الأرض ويدخل 
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البيـت؟ قـال: نعم، قـال: فما الفرق بـن هذين؟ 
قـال أبـو الحسـن: مـا تقـول ف الطامـث أتقضي 
الصـاة؟ قـال: لا، قـال: فتقـى الصوم؟ قـال: نعم، 
 :قـال: ولم؟ قـال: هكـذا جـاء، قـال أبوالحسـن
وهكـذا جـاء هـذا، فقـال المهـدي لأبي يوسـف: مـا 

أراك صنعـت شـيئاً؟! قـال: رمـاني بحجر دامـغ()1(.
2ـ مناظرته مع أبي حنيفة:

عـن محمـد بن مسـلم قـال: دخـل أبـو حنيفـة على 
 فقـال لـه: رأيت ابنك موسـى أبي عبـد الله
يصـلي والنـاس يمرون بـن يديه فـلا ينهاهـم وفيه ما 
فيـه، فقال أبـو عبـد الله: ادعوا لي موسـى فدُعي 
فقـال لـه: يا بنـي إن أبا حنيفـة يذكر أنـك كنت تصي 
ون بـن يديـك فلـم تنههـم، فقـال: نعم  والنـاس يمـرُّ
يـا أبـة إن الـذي كنـت أصـي لـه كان أقـرب إلّي منهم 
يقـول الله عـز وجـل: وَنَحْـنُ أَقْـرَبُ إلَِيْـهِ مِـنْ حَبْلِ 

)1( وسائل الشيعة للحر العاملي: ج12، ص522.
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الْوَرِيـدِ)1(، قـال: فضمّـه أبو عبد الله إلى نفسـه 
ثـم قـال: ]يـا بنـي[ بأبي أنـت وأمـي يـا مودع 

الأسار()2(.
3ـ مناظرته مع علاء اليهود:

 قصـد وفد مـن علماء اليهـود الإمـام الصادق
يديـه  بـن  مثلـوا  فلـمّا  الإسـلام،  في  ليحاججـوه 
انـبروا إليـه يطلبـون منـه الحجّـة والدليـل عـلى نبـوّة 
رسـول الله، قائلـن: أي معجـز يـدل عـلى نبـوّة 
محمّـد؟ أجابهم:)كتابـه المهيمـن، الباهـر لعقول 
الناظريـن، مع مـا أعطي من الحال والحـرام وغرهما، 
ممـّا لـو ذكرنـاه لطـال شرحـه(، فقالـوا: كيـف لنـا أن 

نعلـم هـذا كـما وصفت؟
فانطلـق الإمـام الكاظـم، وكان آنـذاك صبيـاً 
قائـلًا لهـم: )وكيـف لنـا بـأن نعلـم مـا تذكـرون مـن 

)1(  سورة ق: آية 16.
)2( الكافي للشيخ الكليني: ج3، ص297.
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آيـات الله لموسـى عـى مـا تصفـون؟( قالـوا: علمنـا 
ذلـك بنقـل الصادقـن.

قـال لهـم: )فاعلمـوا صـدق مـا أنبأتكـم بـه 
بخـر طفـل لقّنـه الله تعالى من غـر تعليـم، ولا معرفة 
عـن الناقلـن(، فبهـروا وآمنـوا بقـول الإمـام الكاظم 
وهتفـوا  بحـق،  المعجـز  هـو  الـذي   ،الصبـي
معلنن إسـلامهم قائلن: نشـهد أن لا اله إلاّ الله، وإنّ 
محمّـداً رسـول الله، وإنّكـم الأئمّـة الهـادون، والحجج 

مـن عنـد الله عـلى خلقه.
ولّمـا أدلى الإمـام بهـذه الحجّـة وأسـلم القـوم 
على يـده، وثـب إليه والـده فقبّـل ما بـن عينيه، 
وقـال له: )أنـت القائـم من بعـدي(، ثمّ أمره بكسـوة 

لهـم وأوصلهم، فانرفـوا وهم شـاكرون()1(

)1( الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي: ج1، ص111.
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4ـ مناظرته مع علاء النصارى:
جـاء قطـب مـن أقطـاب النصـارى ومـن علمائهـا 
النابهن، يدعـى بريهة، كان يطلب الحق ويبغي الهداية، 
اتصـل بجميـع الفـرق الإسـلامية، وأخـذ ياججهم 
فلـم يقتنـع، ولم يصـل إلى الهـدف الـذي يريـده، حتّى 
وصفـت لـه الشـيعة، ووصـف له هشـام بـن الحكم، 
فقصـده ومعـه نخبـة كبـيرة من علـماء النصـارى، فلمّا 
اسـتقر بـه المجلـس سـأل بريهة هشـام بـن الحكم عن 
عنهـا  فأجابـه  والعقائديـة،  الكلاميـة  المسـائل  أهـم 
هشـام، ثـمّ ارتحلـوا جميعاً إلى التـشّرف بمقابلـة الإمام 
الصـادق، وقبـل الالتقـاء بـه اجتمعـوا بالإمـام 
الكاظـم، فقـصّ عليه هشـام مناظراتـه وحديثه 
مـع العـالم النـراني بريهـة، فالتفـت إلى بريهـة، 
قائـلًا لـه: )يا بريهـة كيف علمـك بكتابك؟( قـال: أنا 
بـه عالم، فقـال: )كيف ثقتـك بتأويلـه؟( قال: ما 
أوثقنـي بعلمـي بـه! فأخـذ يقـرأ عليـه الإنجيل 
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ويرتّـل عليـه فصوله، فلمّا سـمع ذلـك بريهة آمـن بأنّ 
ديـن الإسـلام حـق، وإنّ الإمـام مـن شـجرة النبـوّة، 
فانـبرى إليـه قائـلًا: إيّـاك كنـت أطلـب منـذ خسـن 
سـنة، ثمّ إنّه أسـلم وأسـلمت معـه زوجتـه، وقصدوا 
جميعـاً والده الإمـام الصـادق، فحكى له هشـام 
الكاظـم،  ولـده  يـد  عـلى  بريهـة  وإسـلام  الحديـث، 
ـةً بَعْضُهَا  يَّ فـسّر بذلـك، والتفت قائـلًا لـه: ذُرِّ
مِـنْ بَعْـضٍ وَاللهُ سَـمِيعٌ عَليِـمٌ)1( وانـبرى بريهـة إلى 
أنّـى  فـداك،  جعلـت  قائـلًا:   الصـادق الإمـام 
 :لكـم التـوراة والإنجيل وكتـب الأنبيـاء؟! قال
)هـي عندنـا وراثة مـن عندهـم، نقرؤها كـا قرأوها، 
ونقولهـا كـا قالوهـا، إنّ الله لا يجعـل حجّـة ف أرضـه 
لـزم  وبعدهـا  أدري(.  لا  فيقـول:  شيء،  عـن  يسـأل 
أخلـص  مـن  وصـار   ،الصـادق الإمـام  بريهـة 
انتقـل الإمـام إلى دار الخلـود اتصـل  أصحابـه، ولمـا 

)1(  سورة آل عمران: آية 34.
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بالإمـام الكاظـم حتّـى تـوفّي في عهـده()1(.
5 ـ مناظرته مع المهدي العباسي:

 قـال علي بـن يقطن: سـأل المهدي أبا الحسـن
تعـالى،  الله  كتـاب  في  محرّمـة  هـي  هـل  الخمـر،  عـن 
فـإنّ النـاس إنّـما يعرفـون النهـي عنهـا، ولا يعرفـون 
التحريـم؟ فقـال له: )بل هي محرّمـة ف كتاب الله 
عـزّ وجـل(، قال المهـدي: في أي موضع هـي محرّمة في 

كتـاب الله عـزّ وجـل يـا أبا الحسـن؟
 َ مَ رَبيِّ ـاَ حَـرَّ فقـال: )قـول الله عزّ وجـل: إنَِّ
الْفَوَاحِـشَ مَـا ظَهَـرَ مِنْهَـا وَمَـا بَطَـنَ وَالِإثْـمَ وَالْبَغْـيَ 
لْ بـِهِ سُـلْطَاناً  كُـوا بـِاللهِ مَـا لَمْ يُنَـزِّ ـقِّ وَأَنْ تُشْرِ بغَِـرِْ الْحَ

.)2(َوَأَنْ تَقُولُـوا عَـىَ اللهِ مَـا لاَ تَعْلَمُـون
فأمّـا قولـه مَـا ظَهَـرَ مِنْهَـا يعنـي الزنـا المعلـن، 
ونصـب الرايـات التـي كانـت ترفعهـا الفواحـش ف 

)1( التوحيد للشيخ الصدوق: ص275.
)2( سورة الأعراف: آية 33.
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الجاهليـة، وأمّـا قولـه عزّ وجـل: وَمَـا بَطَـنَ يعني 
يبعـث  أن  قبـل  كانـوا  النـاس  الآبـاء، لأنّ  نكـح  مـا 
عنهـا،  ومـات  زوجـة  للرجـل  كان  إذا   النبـي
تزوّجهـا ابنـه الأكر من بعده إذا لم تكـن أمّه، فحرّم الله 
عـزّ وجـل ذلك، وأمّـا الِإثْـمَ فإنّها الخمـرة بعينها، 
وقـد قـال الله تعالى ف موضـع آخـر: يَسْـأَلُونَكَ عَنِ 
مْـرِ وَالْمَيْـرِِ قُـلْ فيِهِاَ إثِْـمٌ كَبرٌِ)1)، فأمّـا الإثم ف  الْخَ
كتـاب الله فهـو الخمر والميـر، فإثمها كبـر، كا قال 
عـزّ وجـل(، فقـال المهـدي: يـا عـلي بـن يقطـن هذه 

والله فتـوى هاشـمية()2(.

)1( سورة البقرة:  آية 219.
)2( الكافي للشيخ الكليني: ج6، ص406.
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وصيته لهشام بن الحكم:
صفة العقل:

إن الله تبـارك وتعـالى  بـشرَّ أهـل العقـل والفهـم ف 
ْ عِبَـادِ * الَّذِيـنَ يَسْـتَمِعُونَ الْقَوْلَ  كتابـه فقـال: فَبَشرِّ
فَيَتَّبعُِـونَ أَحْسَـنَهُ أُوْلَئـِكَ الَّذِيـنَ هَدَاهُـمُ اللهُ وَأُولَئـِكَ 

.(1(ِالألَْبَـاب أُوْلُـوا  هُمْ 
يـا هشـام بن الحكـم إن الله عـز وجل أكمـل للناس  
الحجـج بالعقـول وأفـى إليهـم بالبيـان ودَلّهـم عـى 
وَاحِـدٌ لاَّ  إلَِـهٌ  وَإلَِــهُكُمْ  ء، فقـال:  بـالأدلاِّ ربوبيتـه 
ـاَوَاتِ  حِيـمُ * إنَِّ فِ خَلْـقِ السَّ حْمَـنُ الرَّ إلَِـهَ إلِاَّ هُـوَ الرَّ
رِي  يْلِ وَالنَّهَـارِ وَالْفُلْكِ الَّتيِ تَْ وَالأرَْضِ وَاخْتـِاَفِ اللَّ
ـاَء مِن  فِ الْبَحْـرِ بـِاَ يَنفَـعُ النَّاسَ وَمَا أَنـزَلَ اللهُ مِنَ السَّ
ـا وَبَـثَّ فيِهَـا مِن كُلِّ  ـاء فَأَحْيَـا بـِهِ الأرْضَ بَعْـدَ مَوْتِهَ مَّ
ـاَء  رِ بَنَْ السَّ ـحَابِ الْمُسَـخِّ يَاحِ وَالسَّ يفِ الرِّ ـةٍ وَتَرِْ دَآبَّ

)1( سورة الزمر: آية 17 - 18.
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.(1(َوَالأرَْضِ لآيَـاتٍ لِّقَـوْمٍ يَعْقِلُون
يـا هشـام قـد جعـل الله عـز وجل ذلـك دليـاً عى 
يْلَ  رَ لَكُـمُ اللَّ معرفتـه بأن لهـم مدبـراً، فقـال: وَسَـخَّ
رَاتٌ بأَِمْرِهِ  ـمْسَ وَالْقَمَـرَ وَالْنُّجُومُ مُسَـخَّ وَالْنَّهَـارَ وَالشَّ
إنَِّ فِ ذَلـِكَ لَآيَـاتٍ لِّقَـوْمٍ يَعْقِلُـونَ)2)، وقـال: حم 
كُمْ  ـا جَعَلْنَـاهُ قُرْآنًـا عَرَبيًِّـا لَّعَلَّ * وَالْكتَِـابِ الْمُبـِنِ * إنَِّ
قَ خَوْفًا  تَعْقِلُـونَ)3)، وقال: وَمِـنْ آيَاتهِِ يُرِيكُمُ الْـرَْ
ـاَء مَـاء فَيُحْييِ بـِهِ الْأرَْضَ بَعْدَ  لُ مِنَ السَّ وَطَمَعًـا وَيُنَزِّ

.(4(َـا إنَِّ فِ ذَلـِكَ لَآيَـاتٍ لِّقَـوْمٍ يَعْقِلُون مَوْتِهَ
يـا هشـام ثم وعـظ أهل العقـل ورغبهـم ف الآخرة 
ارُ  وَلَلـدَّ ـوٌ  وَلَهْ لَعِـبٌ  إلِاَّ  نْيَـا  الدُّ يَـاةُ  الْحَ وَمَـا  فقـال: 
ذِيـنَ يَتَّقُونَ أَفَـاَ تَعْقِلُـونَ)5)، وقال:  الآخِـرَةُ خَـرٌْ لِّلَّ

)1( سورة البقرة: آية 163- 164.
)2( سورة النحل: آية 12. 

)3( سورة الزخرُف: آية 1- 3.
)4( سورة الروم: آية 24.

)5( سورة الأنعام: آية 32.
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نْيَـا وَزِينَتُهَـا  يَـاةِ الدُّ ءٍ فَمَتَـاعُ الْحَ ـن شَيْ وَمَـا أُوتيِتُـم مِّ
.(1(َوَمَـا عِنـدَ اللهَِّ خَـرٌْ وَأَبْقَـى أَفَـاَ تَعْقِلُـون

ف الذيـن لا يعقلـون عذابـه فقال  يـا هشـام ثم خـوَّ
ونَ  كُـمْ لَتَمُرُّ رْنَـا الْآخَرِيـنَ * وَإنَِّ عـز وجـل: ثُـمَّ دَمَّ

.(2(َيْـلِ أَفَاَ تَعْقِلُـون صْبحِِـنَ * وَباِللَّ عَلَيْهِـم مُّ
يا هشـام ثم بـن أن العقل مع العلم فقـال: وَتلِْكَ 

.(3(َا للِنَّـاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إلِاَّ الْعَالمُِون بَُ الْأمَْثَالُ نَضِْ
وَإذَِا  يـا هشـام ثـم ذمّ الذيـن لا يعقلـون فقـال: 
بعُِـوا مَـا أَنـزَلَ اللهُ قَالُواْ بَـلْ نَتَّبـِعُ مَـا أَلْفَيْنَا  ـمُ اتَّ قِيـلَ لَهُ
عَلَيْـهِ آبَاءنَـا أَوَلَـوْ كَانَ آبَاؤُهُـمْ لاَ يَعْقِلُـونَ شَـيْئاً وَلاَ 
مُّ  وَابَّ عِنـدَ اللهِّ الصُّ تَـدُونَ)4)، وقـال: إنَِّ شَرَّ الدَّ يَهْ
الْبُكْـمُ الَّذِيـنَ لاَ يَعْقِلُـونَ)5)، وقال: وَلَئنِ سَـأَلْتَهُم 

)1( سورة القصص: آية 60. 
)2( سورة الصافات: آية 136- 138.  

)3( سورة العنكبوت: آية 43.
)4( سورة البقرة: آية 170. 
)5( سورة الأنفال: آية 22. 
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مْدُ  ـاَوَاتِ وَالْأرَْضَ لَيَقُولُـنَّ اللهُّ قُـلِ الْحَ ـنْ خَلَـقَ السَّ مَّ
للهِِ بَـلْ أَكْثَرُهُـمْ لَا يَعْلَمُـونَ)1)، ثـم ذمّ الكثـرة فقال: 
وَإنِ تُطـِعْ أَكْثَـرَ مَـن فِ الأرَْضِ يُضِلُّـوكَ عَـن سَـبيِلِ 

.(3(َوَلَــكنَِّ أَكْثَرَهُـمْ لَا يَعْلَمُون :2)، وقـال( اللهِ
ـنْ عِبَادِيَ  يا هشـام ثم مـدح القلة فقـال: وَقَليِلٌ مِّ
ـا هُـمْ)5)، وقـال:  ـكُورُ)4)، وقـال: وَقَليِـلٌ مَّ الشَّ

.(6(ٌوَمَا آمَنَ مَعَهُ إلِاَّ قَليِل
يـا هشـام ثـم ذكـر أولي الألبـاب بأحسـن الذكـر 
كْمَـةَ مَن  وحاّهـم بأحسـن الِحليـة، فقال: يُـؤتِي الْحِ
ا كَثـِرًا وَمَا  كْمَـةَ فَقَـدْ أُوتِيَ خَـرًْ يَشَـاء وَمَـن يُـؤْتَ الْحِ

.(((ِـرُ إلِاَّ أُوْلُـواْ الألَْبَـاب كَّ يَذَّ

)1( سورة لقمان: آية 25.
)2( سورة الأنعام: آية 116.
)3( سورة الأنعام: آية 37. 

)4( سورة سبأ: آية 13. 
)5( سورة ص: آية 24. 
)6( سورة هود: آية 40. 

)7( سورة البقرة: آية 269. 
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يـا هشـام إن الله يقـول: ) إنَِّ فِ ذَلـِكَ لَذِكْـرَى لمَِـن 
كَانَ لَـهُ قَلْـبٌ()1)، يعنـي: العقل، وقـال: ) وَلَقَـدْ آتَيْنَا 

كْمَـةَ()2) قـال: الفهـم والعقل. لُقْـاَنَ الْحِ
دلائل العقل:

للحـق  )تواضـع  لابنـه:  قـال  لقـان  إن  هشـام  يـا 
تكـن أعقـل النـاس، يـا بنـي إن الدنيـا بحـر عميق قد 
غـرق فيـه عـالم كثـر فلتكـن سـفينتك فيها تقـوى الله 
وحشـوها الإيـان وشراعهـا التـوكل وقَيِّمهـا العقل، 

ودليلهـا العلـم وسـكانها الصـر(.
يـا هشـام لكل شـئ دليـل، ودليـل العاقـل التفكر، 
ودليـل التفكـر الصمـت، ولـكل شـئ مطيـة ومطيـة 
العقـل التواضـع، وكفـى بـك جهـاً أن تركـب مـا 

عنه. نُهِيـت 
يـا هشـام لـو كان ف يـدك جـوزة وقـال النـاس ]ف 

)1( سورة ق: آية 37. 
)2( سورة لقمان: آية 12. 
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يـدك[ لؤلـؤة مـا كان ينفعـك وأنتتعلـم أنهـا جـوزة، 
ولـو كان ف يـدك لؤلـؤة وقـال النـاس: إنها جـوزة ما 

ضرك وأنـت تعلمأنهـا لؤلـؤة.
يـا هشـام مـا بعـث الله أنبياءه ورسـله إلى عبـاده إلا 
ليعقلـوا عـن الله، فأحسـنهم استجابةأحسـنهم معرفة 
وأعقلهـم   عقـاً،  أحسـنهم  الله  بأمـر  وأعلمهـم  لله، 

أرفعهـم درجـة ف الدنيـا والآخـرة.
يا هشـام مـا من عبـد إلا ومَلَـكٌ آخـذ بناصيته، فا 

يتواضـع إلا رفعه الله ولا يتعاظـم إلا وضعه الله.
يـا هشـام إن لله عـى النـاس حجتـن حجـة ظاهرة 
والأنبيـاء  فالرسـل  الظاهـرة  فأمـا  باطنـة،  وحجـة 

فالعقـول. الباطنـة  وأمـا  والأئمـة، 
يـا هشـام إن العاقل، الذي لا يشـغل الحالُ شـكرَه 

ولا يغلب الحـرامُ صرَه.
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ما يهدم العقل:

يـا هشـام مَـن سـلّط ثاثاً عـى ثـاث فكأنـا أعان 
هـواه عـل هـدم عقلـه: مـن أظلـمَ نـورَ فكـره  بطولِ 
أملـه، ومحـا طرائـفَ حكمتـِه بفضـول كامـه، وأطفأ 
نـورَ عرتـِه بشـهوات نفسـه، فكأنـا أعـان هـواه عى 
هـدم عقلـه، ومن هدم عقلـه أفسـد عليه دينـه ودنياه.
يـا هشـام كيـف يزكـو عنـد الله عملـك وأنـت قـد 
شـغلت عقلـك عـن أمـر ربـك وأطعـت هـواك عـى 

عقلك. غلبـة 
علامة العقلاء:

يـا هشـام الصـر عـى الوحـدة عامـة قـوة العقل، 
فمـن عقـل عـن الله تبـارك وتعـالى اعتـزل أهـل الدنيا 
والراغبـن فيهـا، ورغـب فيـا عنـد ربـه ]وكان الله[ 
ف  وغنـاه  الوحـدة،  ف  وصاحبـه  الوحشـة  ف  أنيسـه 

العيلـة)1) ومعـزه ف غـر عشـرة.

)1( العيلة: الفاقة. 
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يـا هشـام نصَـبَ الخلـقُ لطاعـة الله، ولا نجـاة إلا 
بالطاعـة، والطاعـة بالعلـم، والعلم بالتعلـم، والتعلم 
بالعقـل  يعتقـد، ولا علـم إلا مـن عالم ربـان، ومعرفة 

بالعقل. العـالم 
يا هشـام قليـل العمل من العاقل مقبـول مضاعف، 

وكثر العمـل من أهل الهـوى والجهل مردود.
يـا هشـام إن العاقـل رضي بالـدون مـن الدنيـا مـع 
الحكمـة، ولم يـرض بالـدون مـن الحكمـة مـع الدنيـا، 

فلذلـك ربحـت تارتهـم.
يـا هشـام إن كان يغنيـك مـا يكفيـك فأدنـى مـا ف 
الدنيـا يكفيـك، وإن كان لا يغنيـك مـا يكفيـك فليس 

شـئ مـن الدنيـا يغنيك.
يـا هشـام إن العقـاء تركـوا فضـول الدنيـا فكيف 
الذنـوب، وتـرك الدنيا مـن الفضل وتـرك الذنوب من 

الفرض.
ورغبـوا  الدنيـا  ف  زهـدوا  العقـاء  إن  هشـام  يـا 
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ف الآخـرة، لأنهـم علمـوا أن الدنيـا طالبـة ومطلوبـة 
الآخـرة  طلـب  فمـن  ومطلوبـة،  طالبـة  والآخـرة 
طلبتـه الدنيـا حتـى يسـتوف منهـا رزقـه، ومـن طلب 
الدنيـا طلبتـه الآخـرة فيأتيـه الموت فيفسـد عليـه دنياه 

وآخرتـه.
يـا هشـام مـن أراد الغنـى بـا مـال وراحـة القلـب 
مـن الحسـد والسـامة ف الديـن فليتـضع إلى الله ف 
مسـألته بـأن يُكمـل عقلـه، فمـن عقـل قنع بـا يكفيه 
ومـن قنـع با يكفيـه اسـتغنى ومـن لم يقنع بـا يكفيه لم 

أبدا. الغنـى  يـدرك 
يـا هشـام إن الله عـز وجـل حكى عن قـوم صالحن 
نَـا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَـا بَعْـدَ إذِْ هَدَيْتَناَ وَهَبْ  أنهـم قالوا: رَبَّ
ـابُ)1)، حـن  ـةً إنَِّـكَ أَنـتَ الْوَهَّ لَنـَا مِـن لَّدُنـكَ رَحْمَ
علمـوا أن القلـوب تزيغ وتعـود إلى عاهـا ورداها)2)، 

)1( سورة آل عمران: آية 8. 
)2( الردى: الهلاك. 
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إنـه لم يخـف الله مـن لم يعقـل عـن الله، ومـن لم يعقـل 
عـن الله لم يعقـد قلبـه عـى معرفـة ثابتة يبرهـا ويجد 
حقيقتهـا ف قلبـه، ولا يكـون أحد كذلـك إلا من كان 
قولـه لفعلـه مصدقـاً، وسه لعانيتـه موافقـاً، لأن الله 
لم يـدلّ عـى الباطـن الخفي مـن العقـل إلا بظاهـر منه 

عنه. وناطـق 
يـا هشـام كان أمـر المؤمنـن يقـول: مـا مـن 
شـئ عُبـِد الله بـه  أفضـل مـن العقـل، ومـا تَـمَّ عقـلُ 
امـرء حتى يكـون فيه خصال شـتى، الكفـر والشر منه 
مأمونـان، والرشـد والخر منـه مأمولان، وفضـل ماله 
مبـذول، وفضـل قولـه مكفـوف، نصيبـه مـن الدنيـا 
القـوت، ولا يشـبع مـن العلم دهـره، الذل أحـب إليه 
مـع الله مـن العـز مـع غـره، والتواضع أحـب إليه من 
الـشرف، يسـتكثر قليـل المعـروف مـن غره ويسـتقل 
كثـر المعـروف مـن نفسـه، ويرى النـاس كلهـم خراً 

منـه وأنـه شرهم ف نفسـه، وهـو تمـام الأمر.
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يـا هشـام مـن صـدق لسـانه زكـى عملـه، ومـن 
حسـنت نيتـه زيـد ف رزقـه، ومن حسـن بـره بإخوانه 

وأهلـه مُـدَّ ف عمـره.
يا هشـام لا تمنحوا الُجهّـال الحكمـة فتظلموها، ولا 

فتظلموهم. أهلهـا  تمنعوها 
يـا هشـام كـا تركـوا لكـم الحكمـة فاتركـوا لهـم 

الدنيـا.
يـا هشـام لا ديـن لمـن لا مـروة لـه، ولا مـروة لمن لا 
عقـل له، وإن أعظـم الناس قـدراً الذي لا يـرى الدنيا 
لنفسـه خطـراً، أمـا إن أبدانكم ليس لها ثمـن إلا الجنة، 

بغرها. تبيعوهـا  فا 
يقـول: )لا  المؤمنـن كان  أمـر  إن  يـا هشـام 
يجلـس ف صـدر المجلـس إلا رجلفيـه ثـاث خصال: 
يجيـب إذا سـئل وينطـق إذا عجـز القـوم عـن الكام، 
ويشـر بالـرأي الذيفيـه صاح أهلـه، فمـن لم يكن فيه 

شـئ منهـن فجلـس فهـو أحمق(.
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وقـال الحسـن بـن عـي: )إذا طلبتـم الحوائـج 
الله  رسـول  ابـن  يـا  قيـل:  أهلهـا(  مـن  فاطلبوهـا 
ومـن أهلهـا؟ قـال: )الذيـن قـص الله ف كتابـه 
 (1(ِالْألَْبَـاب أُوْلُـوا  ـرُ  يَتَذَكَّ ـاَ  إنَِّ وذكرهـم، فقـال: 
 :قـال: هم أولـوا العقـول( وقال عي بن الحسـن
)مجالسـة الصالحن داعية إلى الصـاح(، وأدب العلاء 
العـز،  تمـام  العـدل  ولاة  وطاعـة  العقـل،  ف  زيـادة 
واسـتثار المـال  تمـام المـروة، وإرشـاد المستشـر قضاء 
النعمـة. وكـف الأذى مـن كـال العقـل وفيـه  لحـق 

راحـة البـدن عاجـاً وآجـاً.
ث مـن يخـاف تكذيبه،  يـا هشـام إن العاقـل لا يحـدِّ
ولا يسـأل من يخـاف منعـه، ولا يَعِدُ ما لا يقـدر عليه، 
ولا يرجـو مـا يعنَّف برجائـه، ولا يتقدم عـى ما يخاف 
العجز عنـه، وكان أمر المؤمنـن يوصي أصحابه 
فيقـول: )أوصيكم بالخشـية من الله ف الـر والعانية، 

)1( سورة الزمر: آية  12. 
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والعـدل ف الرضـا والغضـب، والاكتسـاب ف الفقـر 
عمـن  وتعفـوا  قطعكـم،  مـن  تصلـوا  وأن  والغنـى، 
ظلمكـم، وتعطفوا  عـى من حرمكـم، وليكن نظركم 
عِـرا، وصمتكـم فكِـرا، وقولكـم ذِكـرا وطبيعتكـم 
السـخاء، فإنـه لا يدخـل الجنـة بخيل ولا يدخـل النار 

. ) سخي
مكارم الأخلاق:

يـا هشـام رحـم الله من اسـتحيا من الله حـق الحياء، 
فحفـظ الـرأس ومـا حوى، والبطـن وما وعـى، وذكر 
بالمـكاره،  محفوفـة  الجنـة  أن  وعلـم  والبـى،  المـوت 

بالشـهوات. والنارمحفوفـة 
يـا هشـام من كفَّ نفسـه عن أعـراض النـاس أقاله 
الله عثرتـه يـوم القيامـة، ومـن كـفَّ غضبه عـن الناس 

كـفَّ الله عنـه غضبه يـوم القيامة.
يا هشام إن العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه.

 :يـا هشـام وجـد ف ذؤابـة  سـيف رسـول الله
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إن أعتـى النـاس عى الله مَـن ضرب غـرَ ضاربه وقتل 
غـر قاتلـه، ومن تـولى غـر مواليه فهـو كافر بـا أنزل 
الله عـى نبيـه محمد، ومـن أحدث حدثـاً، أو آوى 

مُحدِثـاً لم يقبـل الله منـه يـوم القيامة صرفـا ولا عدلا.
يـا هشـام أفضـل مـا يقـرب بـه العبـد إلى الله بعـد 
الحسـد  وتـرك  الوالديـن  وبـر  الصـاة  بـه  المعرفـة 

والفخـر. والعجـب 
يـا هشـام أصلـحُ أيامـك الذي هـو أمامَـك، فانظر 
موقـوف  فإنـك  الجـواب،  لـه  وأعـدَّ  هـو  يـوم  أيَّ 
ومسـؤول، وخـذ موعظتـك مـن الدهـر وأهلـه، فـإن 
الدهـر طويلـة قصـرة، فاعمـل كأنـك تـرى ثـواب 
عملـك لتكـون أطمع ف ذلـك، واعقل عـن الله وانظر  
ف تـرف الدهر وأحوالـه، فإن ما هـو آت من الدنيا، 

كـا ولى منهـا، فاعتـر با.
وقـال عـي بـن الحسـن: )إن جميع مـا طلعت 
عليـه الشـمس ف مشـارق الأرض ومغاربـا بحرهـا 
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وبرهـا وسـهلها وجبلها عنـد ولي من أوليـاء الله وأهل 
المعرفـة بحـق الله كفـئ الظـال - ثم قـال -: أو 
لا حـر يدع ]هـذه[ اللاظـة )1) لأهلها  -يعنـي الدنيا-
فليـس لأنفسـكم ثمـن إلا الجنة فـا تبيعوهـا بغرها، 
فإنـه من رضي مـن الله بالدنيـا فقد رضي بالخسـيس(.
يـا هشـام إن كل النـاس يبـر النجـوم ولكـن لا 
يهتـدي بـا إلا مـن يعـرف مجاريهـا ومنازلهـا، وكذلك 
أنتـم تدرسـون الحكمـة ولكـن لا يهتدي بـا منكم إلا 

مـن عمـل با.
:مواعظ عيسى المسيح

)يـا  للحواريـن:  قـال   المسـيح إن  يـا هشـام 
عبيـد السـوء يهولكم طـول النخلة وتذكرون شـوكها 
ومؤونة)2) مَراقيها وتنسـون طيب ثمرهـا ومرافقها)3)، 
كذلـك تذكـرون مؤونة عمـل الآخرة فيطـول عليكم 

)1( اللماظة: بالظم: بقية الطعام في الفم. وايضا بقية اليء القليل.
)2( مؤونة المراقي: شدة الارتقاء .

)3( المرافق: المنافع وهي جمع مرفق - بالفتح - : ما انتفع به .



)62(

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   شذرات من حياة الإمام الكاظم

أمـده وتنسـون مـا تفضـون إليـه مـن نعيمهـا ونورها 
وا القمـح وطيِّبـوه وأدِقّوا  وثمرهـا، يـا عبيد السـوء نَقُّ
طحنـه تـدوا طعمه ويَهنَئُكـم أكله، كذلـك فأخلصِوا 
الإيـان وأكملـوه تـدوا حاوتـه وينفعكـم غِبُّـه)1)، 
بحـقٍّ أقول لكـم: لو وجدتـم ساجاً يتوقـد بالقطران  
ف ليلـة مظلمـة لاسـتضأتم بـه ولم يمنعكـم منـه ريـح 
ينبغـي لكـم أن تأخـذوا الحكمـة ممـن  نتنـه، كذلـك 
وجدتموهـا معـه ولا يمنعكـم منـه سـوء رغبتـه فيها.

يـا عبيد الدنيـا بحق أقول لكـم: )لا تدركون شرف 
الآخـرة إلا بـرك ما تحبـون، فا تنظـروا بالتوبـة غداً، 
فـإن دون غـد يومـاً وليلـة، وقضـاء الله فيهـا  يغدو او 
يـروح، بحـقٍّ أقـول لكـم: إن من ليـس عليـه دَين من 
ـا ممن عليـه الدين، وإن أحسـن  النـاس أروح وأقـل هَمّ
ا ممن  القضـاء، وكذلـك من لم يعمـل الخطيئـة أروح هَمّ
عمـل الخطيئة وإن أخلـص التوبة وأنـاب، وإن صغار 

)1( الغب: بالكسر: العاقبة، وايضا بمعنى البعد.
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الذنـوب ومحقراتهـا مـن مكائـد إبليـس، يُحقِّرهـا لكم 
ويصغِّرهـا ف أعينكـم فتجتمـع وتكثـر فتحيط بكم.

 بحـقٍّ أقـول لكـم: إن النـاس ف الحكمـة رجـان: 
قهـا بفعلـه، ورجـل أتقنها  فرجـل أتقنهـا بقولـه وصدَّ
بقولـه وضيعهـا بسـوء فعلـه، فشـتان بينهـا، فطوبـى 
عبيـد  يـا  بالقـول،  للعلـاء  وويـل  بالفعـل  للعلـاء 
السـوء اتخـذوا مسـاجد ربكـم سـجونا لأجسـادكم 
ولا  للتقـوى،  بيوتـاً  قلوبكـم  واجعلـوا  وجباهكـم، 
أجزعكـم  إن  للشـهوات،  مـأوى  قلوبكـم  تعلـوا 
عنـد البـاء لأشـدكم حبـاً للدنيـا، وإن أصركم عى 
البـاء لأزهدكـم ف الدنيـا، يـا عبيد السـوء لا تكونوا 
شـبيهاً بالحـداء الخاطفـة، ولا بالثعالـب الخادعـة، ولا 
تفعـل  كـا  العاتيـة،  بالأسُْـد  ولا  الغـادرة،  بالذئـاب 
بالفرائـس كذلـك تفعلـون بالنـاس، فريقـاً تخطفـون 
وفريقـاً تخدعـون وفريقـاً تغـدرون بـم، بحـقٍّ أقـول 
لكـم: لا يغنـي عن الجسـد أن يكـون ظاهـره صحيحاً 
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وباطنـه فاسـداً، كذلـك لا تغنـي أجسـادكم التـي قد 
أعجبتكـم وقد فسـدت قلوبكـم، وما يغنـي عنكم أن 
ـوا جلودكـم وقلوبكـم دنسـة، لا تكونـوا كالمنخل  تُنقُّ
يخـرج منـه الدقيـق الطيـب ويمسـك النخالـة، كذلك 
أنتـم تُخرجـون الحكمـة مـن أفواهكـم ويبقـى الغِلُّ ف 
صدوركـم، يـا عبيـد الدنيـا إنـا مَثَلكـم مَثَـل الراج 
يُضيـئ للنـاس ويحرق نفسـه، يا بنـي إسائيـل زاحموا 
العلـاء ف مجالسـهم ولـو جَثْـواً عـى الركب، فـإن الله 
يحيـي القلـوب الميتـة بنـور الحكمـة كا يحيـي الأرض 

المطر. بوابـل  الميتـة 
يا هشـام مكتـوب ف الإنجيل: )طوبـى للمراحمن، 
أولئـك المرحومـون يـوم القيامـة، طوبـى للمصلحن 
بـن النـاس، أولئك هـم المقربون يـوم القيامـة، طوبى 
للمطهـرة قلوبـم، أولئـك هـم المتقـون يـوم القيامـة، 
طوبـى للمتواضعـن ف الدنيـا، أولئـك يرتقـون منابر 

الملـك يـوم القيامة(.
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متفرقات:

فعليكـم  عظيـم،  حكـم  المنطـق  قلـة  هشـام  يـا 
بالصمـت، فإنـه دِعـة حسـنة وقلـة وزر وخفـة مـن 
الذنـوب، فحصنـوا بـاب الحلـم، فـإن بابـه الصـر، 
وإن الله عـز وجـل يبغـض الضحـاك مـن غـر عجب 

أرب. غـر  إلى  والمشـاء 
الـوالي أن يكـون كالراعـي لا يغفـل  ويجـب عـى 
عـن رعيتـه ولا يتكـر عليهـم، فاسـتحيوا مـن الله ف 
سائركـم، كـا تسـتحيون مـن النـاس ف عانيتكـم، 
المؤمـن،  ضالـة  الحكمـة  مـن  الكلمـة  أن  واعلمـوا 
فعليكـم بالعلـم قبـل أن يرفـع، ورفعُـه غيبـةُ عالمكـم 

بـن أظهركـم.
يا هشـام تعلَّم مـن العلم ما جهلـت، وعلِّم الجاهل 
ر  ممـا علمـت، عظِّم العـالم لعلمه، ودع منازعتـه، وصغِّ

به وعلمه. الجاهل لجهلـه ولا تطرده ولكـن قرِّ



)66(

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   شذرات من حياة الإمام الكاظم

يـا هشـام إن كل نعمة عجـزتَ عن شـكرها بمنزلة 
سـيئة تؤاخـذ بـا، وقـال أمـر المؤمنـن صلـوات الله 
تْ قلوبَم خشـيتُه فأسـكتَتْهم  عليـه: )إن لله عباداً كرََ
عـن المنطـق وإنهـم لفصحاء عقـاء، يسـتبقون إلى الله 
بالاعـال الزكية، لا يسـتكثرون له الكثـر ولا يرضون 
بالقليـل، يـرون ف أنفسـهم أنهـم  لهـم مـن أنفسـهم 

أشرار وأنهـم لَأكيـاس وأبرار(.
الجنـة  ف  والإيـان  الإيـان  مـن  الحيـاء  هشـام  يـا 

النـار. ف  والجفـاء  الجفـاء  مـن  والبـذاء 
وسـالم  فرابـح  ثاثـة:  المتكلمـون  هشـام  يـا 
الرابـح فالذاكـر لله، وأمـا السـالم  وشـاجب)1)، فأمـا 
فالسـاكت، وأما الشـاجب فالذي يخـوض ف الباطل، 
إن الله حـرّم الجنـة عـى كل فاحش بذيء قليـل الحياء 
لا يبـالي مـا قـال ولا ما قيل فيـه، وكان أبـو ذر - رضي 
الله عنـه - يقـول: )يـا مبتغـي العلـم إن هـذا اللسـان 

)1( الشاجب: الهذاء المكثار، أي: كثير الهذيان وكثير الكلام.
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مفتـاح خـر ومفتـاح شر، فاختـم عـى فيك كـا تختم 
عـى ذهبـك ووَرِقـك()1).

يـا هشـام بئـس العبـدُ عبـدٌ يكـون ذا وجهـن وذا 
لسـانن، يُطـري أخـاه إذا شـاهده ويأكلـه إذا غـاب 
إن أسع  ابتـي خذلـه،  إن أعطـي حسـده وإن  عنـه، 
البغـي، وإن  الـشر عقوبـة  الـر، وأسع  ثوابـاً  الخـر 
شر عبـاد الله مـن تكره مجالسـتَه لفُحشـه، وهـل يُكبُّ 
النـاس عـى مناخرهـم ف النـار إلا حصائد ألسـنتهم، 

ومـن حسـن إسـام المـرء تـرك مـا لا يعنيـه.
يـا هشـام لا يكون الرجـل مؤمناً حتى يكـون خائفاً 
راجيـاً، ولا يكـون خائفـاً راجيـاً حتى يكـون عاماً لما 

يخـاف ويرجو.
وجـالي  وعـزتي  وجـل:  عـز  الله  قـال  هشـام  يـا 
ي ف مـكان لا يؤثر  وعظمتـي وقـدرتي وبائـي وعُلُـوِّ
عبـد هـواي عـى هـواه إلا جعلـت الغنـى ف نفسـه، 

)1( الدراهم المروبة .
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ه ف آخرتـه، وكففت عليـه ]ف[ ضيعته، وضمنت  وهمَّ
السـاوات والأرض رزقـه وكنـت لـه مـن وراء تارة 

كل تاجـر.
يـا هشـام الغضـب مفتـاح الـشر، وأكمـل المؤمنن 
فـإن  النـاس  خالطـتَ  وإن  خلقـاً،  أحسـنهم  إيانـا 
اسـتطعت أن لا تخالـط أحـداً منهم إلّا مَـن كانت يدك 

فافعل. العليـا  عليـه 
يـا هشـام عليـك بالرفق، فـإن الرفـق يُمْـنٌ والُخرْقُ 
شُـؤمٌ، إن الرفـق والـر وحسـن الخلـق يعمـر الديـار 

ويزيـد ف الـرزق.
إلِاَّ  حْسَـانِ  الْإِ جَـزَاء  هَـلْ  الله:  قـول  هشـام  يـا 
والـر  والكافـر  المؤمـن  ف  جـرت   (1(ُحْسَـان الْإِ
والفاجـر، مَـن صُنـِع إليـه معـروفٌ فعليـه أن يُكافـئ 
بـه، وليسـت المكافـأة أن تصنـع كـا صنـع حتـى تُري 
فضلـك، فإن صنعت كـا صنع فله الفضـل بالابتداء.

)1( سورة الرحمن: آية 60.
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ـها لـنِّ وف  يـا هشـام إن مَثَـلَ الدنيـا مَثَـلُ الحية مَسُّ
جوفهـا السـم القاتـل، يحذرهـا الرجـال ذووا العقول 

ويهـوي إليهـا الصبيـان بأيديهم.
يـا هشـام اصر عـى طاعـة الله واصر عـن معاصي 
الله، فإنـا الدنيـا سـاعة، فـا مـى منهـا فليـس تد له 
سوراً ولا حزنـاً، ومـا لم يـأت منهـا فليـس تعرفـه، 
فاصـر عـى تلك السـاعة التـي أنـت فيهـا فكأنك قد 

. غتبطت ا
يا هشـام مَثَـلُ الدنيا مَثَـل ماء البحر كلـا شرب منه 

العطشان ازداد عطشـاً حتى يقتله.
يـا هشـام إيـاك والكـِرْ، فإنـه لا يَدخُـل الجنـة مـن 
كان ف قلبـه مثقـال حبة من كر، الكـر رداء الله، فمن 

نازعـه رداءه أكبَّـه الله ف النـار عـى وجهه.
يا هشـام ليـس منا مَن لم يحاسـب نفسـه ف كل يوم، 
فإن عمل حسـناً اسـتزاد منه، وإن عمل سـيئاً اسـتغفر 

الله منه وتـاب إليه.
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يـا هشـام تمثلـت الدنيـا للمسـيح ف صـورة 
امـرأة زرقـاء فقـال لها: كـم تزوجت؟ فقالـت: كثراً، 

قـال: فـكلٌّ طلقَـكِ؟ قالـت: لا بـل كُاًّ قتَلتُ.
قال المسـيح: فَوَيـحٌ لأزواجِـكِ الباقن، كيف 

لا يعتـرون بالماضن.
يا هشـام إن ضـوء الجسـد ف عينه، فـإن كان البر 
مضيئاً اسـتضاء الجسـد كله، وإن ضـوء الروح العقل، 
فـإذا كان العبـد عاقـاً كان عالمـاً بربـه وإذا كان عالمـاً 
بربـه أبردينـه، وإن كان جاهـاً بربـه لم يقـم له دين، 
وكـا لا يقـوم الجسـد إلا بالنفس الحية كذلـك لا يقوم 
الديـن إلا بالنية الصادقـة، ولا تثبت النيـة الصادقة إلا 

بالعقل.
يـا هشـام إن الـزرع ينبـت ف السـهل ولا ينبـت ف 
الصفـا، فكذلـك الحكمة تعمـر ف قلـب المتواضع ولا 
تعمـر ف قلب المتكـر الجبـار، لأن الله جعـل التواضع 
آلـة العقـل وجعـل التكـر من آلـة الجهـل، ألم تعلم أن 
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مـن شـمخ إلى السـقف  برأسـه شـجه، ومـن خفـض 
رأسـه اسـتظل تحته وأكنـّه، وكذلك مـن لم يتواضع لله 

خفضـه الله، ومـن تواضـع لله رفعـه.
يا هشـام ما أقبـح الفقر بعـد الغنى، وأقبـح الخطيئة 
بعـد النُسُـك، وأقبـح مـن ذلـك العابـد لله ثـم يـرك 

عبادته.
يـا هشـام لا خـر ف العيـش إلا لرجلـن: لمسـتمع 

واع، وعـالم ناطـق.
ـم بـن العبـاد أفضـل مـن العقل،  يـا هشـام مـا قُسِّ
نـوم العاقـل أفضـل من سـهر الجاهـل، ومـا بعث الله 
نبيـا إلا عاقـاً حتـى يكـون عقلـه أفضـل مـن جميـع 
جهـد المجتهديـن، ومـا أدى العبد فريضة مـن فرائض 

الله حتـى عقـل عنه.
يـا هشـام قـال رسـول الله: إذا رأيتـم المؤمـن 
والمؤمـن  الحكمـة،  يلقـى  فإنـه  منـه،  فادنـوا  صموتـاً 
قليـل الـكام كثر العمـل والمنافـق كثر الـكام قليل 
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العمـل.
يا هشـام أوحى الله تعـالى إلى داود قل لعبادي: 
هم  لا يجعلـوا بينـي وبينهم عالمـاً مفتون ابالدنيـا فيصدَّ
عـن ذكـري وعـن طريـق محبتـي ومناجـاتي، أولئـك 
قُطَّـاع الطريـق من عبـادي، إن أدنـى ما أنـا صانع بم 

أن أنـزع حـاوة محبتـي ومناجاتي مـن قلوبم.
يـا هشـام مـن تعظَّم ف نفسـه لعنتـه مائكة السـاء 
عـى إخوانـه واسـتطال  ومائكـة الأرض، ومـن تكرَّ
عليهـم فقـد ضـادَّ الله  ومن ادعى مـا ليس لـه فهو ]أ[ 

عنـى)1) لغر رشـده .
يـا هشـام أوحـى الله تعـالى إلى داود يـا داود 
ر، وأنـذر أصحابـك عـن حـب الشـهوات، فـإن  حـذِّ
المعلَّقـة قلوبم بشـهوات الدنيا قلوبـم محجوبة عني.
يـا هشـام إيـاك والكـر عـى أوليائـي والاسـتطاعة 

)1( عنى - بصيغة المجهول أو المعلوم - بالأمر كلف ما يشق عليه، وفي بعض النسخ 
]أعنى لغيره [، أي: يدخل غيره في العناء والتعب، هذا ويتمل أن يكون الأصل ] فهو 

لغى لغير رشدة [ فصحف.
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بعلمـك فيمقتـك الله، فـا تنفعك بعد مقتـه دنياك ولا 
آخرتـك، وكـن ف الدنيـا كسـاكن دار ليسـت لـه، إنا 

الرحيل. ينتظـر 
يا هشـام مجالسـة أهل الدين شرف الدنيـا والآخرة، 
ومشـاورة العاقـل الناصح يمن وبركة ورشـد وتوفيق 
مـن الله، فـإذا أشـار  عليـك العاقـل الناصـح فإيـاك 

والخـاف فـإن ف ذلـك العطب.
يـا هشـام إيـاك ومخالطـة النـاس والأنـس بـم إلا 
أن تـد منهـم عاقـاً ومأمونـاً فانَـس بـه واهـرب من 
وينبغـي  الضاريـة،  السـباع  مـن  كهَرَبـِك  سـايرهم 
وإذا  الله،  مـن  يسـتحيي  أن  عمـاً  عمـل  إذا  للعاقـل 
تفـرد لـه بالنعم أن يشـارك ف عملـه أحداً غـره، وإذا 
مَـرَّ بـك  أمـران لا تـدري أيهَّا خـر وأصـوب، فانظر 
أيهـا أقـرب إلى هـواك فخالفـه، فإن كثـر الصواب ف 
مخالفـة هـواك، وإيـاك أن تغلـب الحكمـة وتضعهـا ف 

أهـل الجهالـة.
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:حوار هشام معه

قـال هشـام: فقلت له: فـإن وجدت رجـلاً طالباً له 
:غير أن عقله لا يتسـع لضبط مـا أُلقي إليه؟ قال 
فتلطـف لـه ف النصيحـة، فإن ضـاق قلبه فـا تعرضن 
نفسـك للفتنة، واحـذر رد المتكريـن، فإن العلـم يُدَلُّ 

عـى أن يُمـى عى مـن لا يفيق.
عنهـا؟  السـؤال  يعقـل  مـن  أجـد  لم  فـإن  قلـت: 
قـال: فاغتنـم جهلـه عـن السـؤال حتـى تسـلم 
مـن فتنـة القـول وعظيـم فتنـة الـرد، واعلـم أن الله لم 
رفعهـم  ولكـن  تواضعهـم  بقـدر  المتواضعـن  يرفـع 
بقدرعظمتـه ومجـده، ولم يؤمـن الخائفن بقـدر خوفهم 
ولكـن آمنهـم بقدر كرمه وجـوده، ولم يفرج المحزونن  
بقـدر حزنهـم ولكـن بقـدر رأفتـه ورحمتـه، فـا ظنك 
بالـرؤوف الرحيـم الذي يتـودد إل من يؤذيـه بأوليائه، 
فكيـف بمـن يـؤذى فيه، ومـا ظنـك بالتـواب الرحيم 
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الـذي يتـوب عـى مـن يعاديـه، فكيـف بمـن يرضاه 
ويختـار عـداوة الخلـق فيه.

يـا هشـام مـن أحـب الدنيـا ذهـب خـوف الآخـرة 
مـن قبلـه ومـا أوتي عبـد علـاً فـازداد للدنيـا حبـاً إلا 

ازداد مـن الله بعـداً وازداد الله عليـه غضبـاً. 
يـا هشـام إن العاقـل اللبيـب مـن تـرك مـا لا طاقـة 
لـه بـه، وأكثـر الصـواب ف خـاف الهوى، ومـن طال 
أملـه سـاء عملـه. يـا هشـام لـو رأيـت مسـر الأجل 

لألهـاك عـن الأمل.
يـا هشـام إيـاك والطمـع، وعليـك باليـأس ممـا ف 
أيـدي النـاس، وأَمِـتْ الطمـع مـن المخلوقـن، فـإن 
الطمـع مفتـاح للـذل، واختـاس العقـل، واختـاق 
بالعلـم،  والذهـاب  العـرض،  وتدنيـس  المـروات، 
وعليـك بالاعتصـام بربـك والتـوكل عليـه، وجاهـد 
نفسـك لردها عن هواهـا، فإنه وجـب عليك كجهاد 

عـدوك. 
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أوجبهـم  الأعـداء  فـأيُّ  لـه  فقلـت  هشـام:  قـال 
لـك  وأعداهـم  إليـك  أقربـم   :قـال مجاهـدة؟ 
هـم بـك وأعظمهـم لـك عـداوة وأخفاهم لك  وأضرَّ
شـخصاً مـع دنوه منك، ومـن يحرض  أعـداءك عليك 
وهـو إبليـس المـوكل بوسـواس القلـوب فله فلتشـتد 
عداوتـك، ولا يكونـن أصـر عى مجاهدتـه)1) لهلكتك 
منـك عـى صـرك لمجاهدته، فإنـه أضعف منـك ركناً 
إذا أنـت  ف قوتـه  وأقـل منـك ضرراً ف كثـرة شره، 

اعتصمـت بـالله فقـد هديـت إلى صراط مسـتقيم.
يا هشـام مـن أكرمه الله بثـاث فقد لطـف له: عقل 
يكفيـه مؤونة هـواه، وعلـم يكفيه مؤونـة جهله وغنى 
يكفيـه مخافـة الفقر. يا هشـام احذر هـذه الدنيا واحذر 

أهلهـا، فإن النـاس فيها عى أربعـة أصناف: 

)1( أي: إن إبليس له عمل يصبر عليه ولك عمل تصبر عليه، فهو يجاهد لكي يهلكك، 
منه، فلا يكون أصبر في جهاده لكي يهلكك من صبرك على  تنجو  وأنت تجاهده لكي 

مجاهدته . 



)77(

. وصيته  لهشام بن الحكم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

رجـل مـردَّ معانـق لهـواه. ومتعلَّـمٍ مقـرى)1)  كلا 
ازداد علـاً ازداد كـراً، يسـتعي بقراءتـه وعلمـه عـى 
مـن هـو دونـه. وعابد جاهـل يسـتصغر من هـو دونه 
ف عبادتـه يحـب أن يُعظَّـم ويوقـر، وذي بصـرة عـالم 
عـارف بطريـق الحـق يحـب القيـام بـه، فهو عاجـز أو 
مغلـوب ولا يقـدر عـى القيام بـا يعرفه  فهـو محزون، 
زمانـه وأوجههـم  أهـل  أمثـل  فهـو  بذلـك،  مغمـوم 
والجهـل  وجنـده،  العقـل  أعـرف  هشـام  يـا  عقـاً. 
فقلـت:  هشـام:  قـال  المهتديـن،  مـن  تكـن  وجنـده 
جعلـت فـداك لا نعرف إلا مـا عرفتنا، فقـال: يا 
هشـام إن الله خلـق العقـل وهـو أول خلـق خلقـه الله 
مـن الروحانيـن  عـن يمـن العـرش مـن نـوره  فقال 
لـه: أَدبـِر، فأدبر، ثم قال لـه: أَقبلِ فأقبـل، فقال الله عز 
وجـل: خلقتـك خلقـاً ]عظيـاً[ وكرمتـك عـى جميع 
خلقـي، ثـم خلق الجهـل من البحـر الأجـاج الظلان، 

)1(  وفي بعض النسخ ) متقرئ (. 
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فقـال لـه: أَدبـِر، فأدبـر، ثم قـال لـه: أَقبلِ، فلـم يُقبل، 
فقـال لـه: اسـتكرت فلعنـه، ثـم جعـل للعقل خمسـة 
وسـبعن جنـداً، فلـا رأى الجهـل ما كرم الله بـه العقل 
ومـا أعطـاه أضمـر لـه العـداوة فقـال الجهل: يـا رب 
هـذا خلـق مثـي خلقتـه وكرمتـه وقويتـه وأنـا ضـده 
ولا قـوة لي بـه أعطنـي مـن الجنـد مثـل مـا أعطيتـه؟ 
فقـال تبـارك وتعـالى، نعـم، فـإن عصيتنـي بعـد ذلك 
أخرجتـك وجنـدك مـن جواري ومـن رحمتـي، فقال: 
قـد رضيـت، فأعطـاه الله خمسـة وسـبعن جنـداً فكان 
ممـا أعطـى العقل من الخمسـة والسـبعن جنـداً: الخر 
وهـو وزيـر العقـل وجعـل ضـده الـشر وهـو وزيـر 

. لجهل ا
الإيـان، الكفـر، التصديق، التكذيـب، الاخاص، 
النفـاق، الرجـاء، القنـوط، العـدل، الجـور، الـرضى، 
الطمـع،  اليـأس،  الكفـران،  الشـكر،  السـخط، 
التـوكل، الحـرص، الرأفـة، الغلظـة، العلـم، الجهـل، 
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الخـرق،  الرفـق،  الرغبـة،  الزهـد،  التهتـك،  العفـة، 
الرهبـة، الجـرأة، التواضـع، الكـر، التـؤدة، العجلـة، 
الاستسـام،  الهـذر،  الصمـت،  السـفه،  الحلـم، 
الاسـتكبار، التسـليم، التجـر، العفو، الحقـد، الرحمة، 
القسـوة، اليقـن، الشـك، الصـر، الجـزع، الصفـح، 
الحفـظ،  السـهو،  التفكـر،  الفقـر،  الغنـى،  الانتقـام، 
الـشره،  القناعـة،  القطيعـة،  التواصـل،  النسـيان، 
الغـدر،  الوفـاء،  العـداوة،  المـودة،  المنـع،  المؤاسـاة، 
السـامة،  التطـاول،  الخضـوع،  المعصيـة،  الطاعـة، 
 البـاء، الفهـم، الغبـاوة، المعرفـة، الإنـكار، المـداراة، 
المكاشـفة، سـامة الغيب، الماكرة، الكتان، الإفشـاء، 
المعـروف،  التسـويف،  الحقيقـة،  العقـوق،  الـر، 
المنكـر، التقيـة، الإذاعـة، الإنصـاف، الظلـم، التُقـى، 
القصـد،  القحـة،  الحيـاء،  القـذر،  النظافـة،  الحسـد، 
الصعوبـة،  السـهولة،  التعـب،  الراحـة،  الإساف، 
العافيـة، البلـوى، القـوام، المكاثـرة، الحكمـة، الهوى، 
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الوَقـار، الخفـة، السـعادة، الشـقاء، التوبـة، الإصرار، 
المحافظـة، التهـاون، الدعـاء، الاسـتنكاف، النشـاط، 
الكسـل، الفـرح، الحـزن، الألفـة، الفرقـة، السـخاء، 
البخل، الخشـوع، العُجُـب، صون الحديـث، النميمة، 

الكياسـة، الحمـق. الاسـتغفار، الاغـرار، 
يـا هشـام لا تُمـع هـذه الخصـال إلا لنبـي أو وصي 
أو مؤمـن امتحـن الله قلبـه للإيـان، وأمـا سـاير ذلـك 
مـن المؤمنـن فـإن أحدهـم لا يخلـو مـن أن يكـون فيه 
بعـض هـذه الجنـود من أجنـاد العقـل حتى يسـتكمل 
العقـل ويتخلـص من جنـود الجهل، فعنـد ذلك يكون 
ف الدرجـة العليـا مـع الأنبيـاء والأوصيـاء وفقنا 

لطاعته()1). وإياكـم  الله 

)1( تحف العقول  لابن شعبة الحراني: ص394. 
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:سجنه

أمـر هارون بسـجن الإمـام الكاظـم، ثمّ أخذ 
أدخلـه سـجن  إلى سـجن، حتّـى  ينقلـه مـن سـجنٍ 
السـندي بن شـاهك الـذي لم تدخـل الرحمـة إلى قلبه، 
وقـد تنكّـر لجميـع القيـم، فـكان لا يؤمـن بالآخـرة، 
ولا يرجـو لله وقـاراً، فقابـل الإمـام بكلّ قسـوة 
وكَبّلـه  ومشربـه،  مأكلـه  في  عليـه  فضيّـق  وجفـاء، 
بالقيـود، جـاء في بعض السـير: أنّه قيّـده بثلاثن 

الحديد. رطـلًا مـن 
وأقبـل الإمـام كعادته عـلى العبـادة، فكان في 
أغلـب أوقاتـه يصلّي لربّـه، ويقرأ كتـاب الله، ويُمجّده 
 :ويمـده عـلى أن فرّغـه لعبادتـه، وكان يقـول
هُـم إن طالمـا كنـت أسـألك أن تُفرّغنـي لعبادتك،  )اللَّ

وقـد اسـتجبتَ لي، فَلَـك الحمدُ عـى ذلك()1(

)1( الإرشاد للشيخ المفيد: ج2، ص240.
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رسالته إلى هارون:

أرسـل الإمام رسـالة إلى هارون  أعـرب فيها 
عـن نقمتـه عليه، قـال فيها: )إنِّـه لن ينقـضي عنيّ يوم 
مـن البـاء حتّى ينقـضي عنك يوم مـن الرخـاء، حتّى 
نفنـى جميعـاً إلى يـومٍ ليـس فيـه انقضاء، وهنـاك يخر 

الُمبطلون()1(.
مـن   بالإمـام ألمّ  مـا  الرسـالة  هـذه  وحكـت 
الأسـى في السـجن، وأنّـه سـيحاكم الطاغيـة هـارون  

أمـام الله تعـالى في يـوم يخـسر فيـه المبطلـون.

)1( البداية والنهاية  لابن كثير: ج10، ص 197.   
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:سبب شهادته

 ،عهـد هـارون إلى السـندي باغتيـال الإمـام
فـدسّ له سُـمّاً فاتـكاً في رطـب، وأجبره السـندي على 
لـه  تناولـه، فـأكل منـه رطبـات يسـيرة، فقـال 
السـندي: زِد عـلى ذلـك، فرمقـه الإمـام بطرفـه 

وقـال لـه: )حَسـبُكَ، قـد بَلغـتَ مـا تحتـاجُ إليـه()1(.
إلى الرفيق الأعلى: 

 ،وسرى السـم في جميـع اجـزاء بـدن الإمـام
والآلام،  الأوجـاع  ألـوان  أقسـى  يعـاني  وأخـذ 
واسـتدعى الإمـام السـندي فلما مثل عنـده أمره 
أن يـر مـولى لـه ينـزل عنـد دار العبـاس بـن محمد 
في مشرعـة القصـب ليتـولى تجهيـزه، وسـأله السـندي 
أن يـأذن لـه في تجهيـزه فأبـى، وقـال: إنـا أهـل بيـت 
مهـور نسـائنا، وحـج صرورتنـا، وأكفـان موتانـا من 
طاهـر أموالنـا، وعنـدي كفنـي، واحـر له السـندي 
الإمـام،  حـال  ثقـل  بتجهيزه.ولمـا  لـه  فعهـد  مـولاه 

)1( بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج48، ص248. 
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المسـيب  اسـتدعى  المحتومـة  النهايـة  عـلى  وأشرف 
بـن زهـرة، وقـال لـه: )إن عـى مـا عرفتـك من 
الرحيـل إلى الله عـز وجـل فـإذا دعوت بشربـة من ماء 
فشربتهـا ورأيتنـي قـد انتفخـت، واصفر لـون واحمر، 
بوفـاتي( فأخرالطاغيـة  ألوانـاً،  وأتلـون   واخـض، 
 قال المسـيب: فلـم أزل أراقب وعـده، حتى دعا
بشربـة فشربهـا، ثم اسـتدعاني فقال: )يا مسـيب 
إن هـذا الرجـس السـندي بـن شـاهك سـيزعم أنـه 
يتـولى غسـي، ودفنـي، وهيهـات، هيهـات أن يكـون 
بمقابـر  المعروفـة  المقـرة  إلى  فـإذا حملـت  أبـداً  ذلـك 
قريـش فألحـدون بـا، ولا ترفعـوا قـري فـوق أربعة 
شـيئاً  تربتـي  مـن  تأخـذوا  ولا  مفرجـات،  أصابـع 
لتتركـوا بـه فـإن كل تربـة لنـا محرمـة إلا تربـة جـدي 
الحسـن بن عـي فـإن الله عز وجل جعلها شـفاء 
لشـيعتنا وأوليائنـا..( قال المسـيب: ثم رأيت شـخصاً 
أشـبه الأشـخاص به جالسـاً إلى جانبـه، وكان عهدي 
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بسـيدي الرضـا وهـو غـلام فـأردت أن أسـأله، 
قـد  )أليـس  فصـاح بي سـيدي موسـى وقـال: 
نهيتـك(، ثـم إنـه غـاب ذلـك الشـخص، وجئـت إلى 
الحيـاة،  فـارق  قـد  فـإذا بهجثـة هامـدة   الامـام

فانتهيـت بالخـبر إلى الرشـيد()1(.
:تشييعه

خرج النـاس على اختـلاف طبقاتهم لتشـييع جثمان 
الإمـام الكاظـم، وخرجت الشـيعة وهـي تلطم 
الصـدور وتذرف الدموع، وسـارت مواكب التشـييع 
في شـوارع بغـداد وهـي متّجهـة إلى محلّـة بـاب التبـن 
وقـد سـاد عليها الحزن، حتّـى انتهـت إلى مقابر قريش 

في بغـداد، فحُفِـر للجثـمان العظيم قبر فـواروه فيه.
تاريخ شهادته ومكانها: 25 رجب 183ه، بغداد.

مكان دفنه : بغداد، الكاظمية المقدسة.

)1( عيون أخبار الرضا  للشيخ الصدوق: ج1، ص95. 
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الخاتمة:

خالقهـا  إلى   الإمـام روح  سـمت  لقـد 
العظيـم تحفهـا ملائكـة الرحمـن بطاقـات مـن زهـور 
 والأوصيـاء الأنبيـاء  أرواح  وتسـتقبلها  الجنـة، 
والمصطفـون الأخيار. سـيدي أبا الرضـا: لقد مضيت 
إلى دار الخلـود بعـد أن أديت رسـالتك، ورفعت كلمة 
الله عاليـة في الأرض، و دافعت  عن حقوق المظلومن، 
فـما  الطغيـان والاسـتبداد،  والمضطهديـن، وقاومـت 

أعظـم عائدتـك عـلى الاسـلام والمسـلمن.
المحـن  أنـواع  تجرعـت  لقـد  الرضـا:  أبـا  سـيدي 
والغصـص والخطـوب مـن طاغيـة زمانـك فأودعك 
في سـجونه، وضيـق عليـك في كل شـئ، وحـال بينك 
وبـن شـيعتك وأبنائـك وعائلتـك، لأنـك لم تسـايره 
المعارضـة  الجبهـة  تزعمـت  فقـد  منكـره،  تـبرر  ولم 
للظلـم والطغيـان، ورحـت تنـدد بسياسـته الهوجـاء 



)87(

 الخاتمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

التـي بنيـت عـلى سرقـة أمـوال المسـلمن، وانفاقها في 
ملذاتـه، ولياليـه الحمـراء، فسـلام الله عليـك غاديـة 
ورائحـة وسـلام الله عليـك يـوم ولـدت، ويـوم مت 

حيا. تبعـث  ويـوم 

والحمدُ لله ربِّ العالمن
وسلامٌ علٰى عبـاده الذيـن اصطفىٰ

محمـد وآله الطاهرين
*

تمّ بحمد الله
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:زيارة الإمام مُوسى بن جعفر الكاظم

أردت  اذا  المـزار:  في  طـاوُس  ابـن  السّـيد  روى 
المشـهد  تـأتي  ثـمّ  تغتسـل  أن  فينبغـي   زيارتـه
المقـدّس وعليـك السّـكينة والوقـار ، فاذا أتيتـه فقِف 

عـلى بابـه وقُـل:
مْدُ للهِ  اَللهُ اَكْـرَُ اَللهُ اَكْرَُ  لا الِــهَ الِاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْـرَُ اَلْحَ
عَـى هِدايَتـِهِ لدِِينـِهِ وَالتَّوْفيـقِ لمـِا دَعا الَِيْـهِ مِنْ سَـبيلهِِ، 
اَللّــهُمَّ انَِّـكَ اَكْـرَمُ مَقْصُـود، وَاَكْرَمُ مَـأتِيٍّ وَقَـدْ اَتَيْتُكَ 
بـاً الَِيْـكَ باِبْـنِ بنِـْتِ نَبيِِّـكَ صَلَواتُـكَ عَلَيْـهِ وَعَى  مُتَقَرِّ
آبائـِهِ الطّاهِريـنَ وَاَبْنائـِهِ الطَّيِّبـنَ، اَللّــهُمَّ صَـلِّ عَـى 
يِّـبْ سَـعْيي وَلا تَقْطَـعْ رَجائي  ـد وَلا تُخَ ـد وَآلِ مُحَمَّ مُحَمَّ
وَمِـنَ  وَالاخِْـرَةِ  نْيـا  الدُّ ف  وَجيهـاً  عِنـْدَكَ  وَاجْعَلْنـي 

. بنَ لْمُقَرَّ ا
ثمّ ادخل وقدّم رجلك اليُمنى وقُل:

ةِ رَسُـولِ اللهِ  بسِْـمِ اللهِ وَبـِاللهِ وَف سَـبيلِ اللهِ وَعَـى مِلَّ
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ميعِ  صَـىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ، اَللّــهُمَّ اغْفِـرْ لي وَلوِالدَِيَّ وَلِجَ
الْمُؤْمِنـنَ وَالْمُؤْمِناتِ.

فـاذا وصلـت بـاب القُبّـة فقِـف عليـه واسـتأذن، 
تقـول:

أاَدْخُـلُ يـا رَسُـولَ اللهِ، أَاَدْخُـلُ يـا نَبـِيَّ اللهِ، أَاَدْخُلُ 
دَ بْـنَ عَبْـدِاللهِ، أَاَدْخُلُ يا اَمـرَ الْمُؤْمِنـنَ، أَاَدْخُلُ  يـا مُحَمَّ
 ، سَـنَْ سَـنَ، أَاَدْخُلُ يـا اَبا عَبْـدِ اللهِ الْحُ ـد الْحَ يـا اَبـا مُحَمَّ
، أَاَدْخُـلُ يـا اَبا  سَـنِْ ـد عَـيَِّ بْـنَ الْحُ أَاَدْخُـلُ يـا اَبـا مُحَمَّ
، أَاَدْخُـلُ يـا اَبـا عَبْـدِ اللهِ جَعْفَرَ  ـدَ بْـنَ عَـيٍِّ جَعْفَـر مُحَمَّ
سَـنِ مُوسَـى  ـد، أَاَدْخُـلُ يـا مَـوْلايَ يـا اَبَـا الْحَ بْـنَ مُحَمَّ
بْـنَ جَعْفَـر، أَاَدْخُـلُ يـا مَوْلايَ يـا اَبـا جَعْفَـر أَاَدْخُلُ يا 

. ـدَ بْـنَ عَيِّ مَـوْلايَ مُحَمَّ
، ثـمّ قِـف مسـتقبل  وادخـل وقُـل أربعـاً: اَللهُ اَكْـرَُ

القـبر واجعـل القِبلـة بـن كتفيـك وقُـل:
ـامُ عَلَيْكَ  ـامُ عَلَيْـكَ يـا ولِيَّ اللهِ وَابْنَ وَليِِّهِ، اَلسَّ اَلسَّ
ـامُ عَلَيْكَ يـا صَفِيَّ اللهِ  تهِِ، اَلسَّ ـةَ اللهِ وَابْـنَ حُجَّ يـا حُجَّ
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ـامُ عَلَيْكَ يـا اَمـنَ اللهِ وَابْـنَ اَمينهِِ،  وَابْـنَ صَفِيِّـهِ، اَلسَّ
ـامُ  ـامُ عَلَيْـكَ يـا نُـورَ اللهِ ف ظُلُاتِ الارَْْضِ، اَلسَّ اَلسَّ
ـامُ عَلَيْكَ يـا عَلَـمَ الدّينِ  ـدى، اَلسَّ عَلَيْـكَ يـا امِـامَ الْهُ
ـامُ  ـامُ عَلَيْكَ يا خـازِنَ عِلْمِ النَّبيِّنَ، اَلسَّ وَالتُّقـى، اَلسَّ
ـامُ عَلَيْـكَ يـا  عَلَيْـكَ يـا خـازِنَ عِلْـمِ الْمُرْسَـلنَ، اَلسَّ
ـامُ عَلَيْـكَ يـا مَعْدِنَ  نائـِبَ الاوَْْصِيـاءِ السّـابقِنَ، اَلسَّ
الْعِلْـمِ  صاحِـبَ  يـا  عَلَيْـكَ  ـامُ  اَلسَّ الْمُبـنِ،  الْوَحْـيِ 
ـامُ  ـامُ عَلَيْكَ يا عَيْبَةَ عِلْمِ الْمُرْسَـلنَ، اَلسَّ الْيَقـنِ، اَلسَّ
مامُ  َـا الاِْ ـامُ عَلَيْكَ اَيهُّ مـامُ الصّالحُِ، اَلسَّ ا الاِْ َ عَلَيْـكَ اَيهُّ
ـامُ  مـامُ الْعابـِدُ، اَلسَّ َـا الاِْ ـامُ عَلَيْـكَ اَيهُّ الزّاهِـدُ، اَلسَّ
ا  َ ـامُ عَلَيْـكَ اَيهُّ شـيدُ، اَلسَّ ـيِّدُ الرَّ مامُ السَّ ا الاِْ َ عَلَيْـكَ اَيهُّ
ـامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ رَسُـولِ اللهِ وَابْنَ  ـهيدُ، اَلسَّ الْمَقْتُـولُ الشَّ
ـامُ عَلَيْـكَ يـا مَـوْلايَ مُوسَـى بْـنَ جَعْفَر  وَصِيِّـهِ، اَلسَّ
غْتَ عَـنِ اللهِ ما  وَرَحْمَـةُ اللهِ وَبَرَكاتُـهُ، اَشْـهَدُ اَنَّـكَ قَدْ بَلَّ
لْتَ حَـالَ اللهِ  لَـكَ وَحَفِظْـتَ مَـا اسْـتَوْدَعَكَ، وَحَلَّ حَمَّ
مْتَ حَـرامَ اللهِ، وَاَقَمْتَ اَحْكامَ اللهِ، وَتَلَوْتَ كتِابَ  وَحَرَّ
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تَ عَـىَ الاذَْى ف جَنْبِ اللهِ، وَجاهَدْتَ ف اللهِ  اللهِ وَصَرَْ
حَـقَّ جِهادِهِ حَتّـى أتـاكَ الْيَقنُ، وَاَشْـهَدُ اَنَّـكَ مَضَيْتَ 
وَاَجْـدادُكَ  الطّاهِـرُونَ  آبـاؤُكَ  عَلَيْـهِ  مَـى  مـا  عَـى 
ـونَ، لَمْ تُؤْثرِْ  ـةُ الْمَهْدِيُّ الطَّيِّبُـونَ الاوَْْصِيـاءُ الْهـادُونَ الائَْمَِّ
عَمـىً عَى هُـدىً، وَلَمْ تَمـِلْ مِنْ حَـقٍّ الِى باطلِ، وَاَشْـهَدُ 
اَنَّـكَ نَصَحْـتَ للهِ وَلرَِسُـولهِِ وَلِامَـرِ الْمُؤمِنـنَ، وَاَنَّـكَ 
ـاةَ،  يانَـةَ، وَاَقَمْـتَ الصَّ يْـتَ الامَْانَـةَ، وَاجْتَنَبْـتَ الْخِ اَدَّ
عَـنِ  وَنَهيَْـتَ  باِلْمَعْـرُوفِ،  وَاَمَـرْتَ  كاةَ،  الـزَّ وَآتَيْـتَ 
الْمُنْكَـرِ، وَعَبَـدْتَ اللهَ مُخْلصِـاً مُجْتَهِـداً مُحْتَسِـباً حَتّى أتاكَ 
زاءِ  سْـامِ وَاَهْلهِِ اَفْضَـلَ الْجَ الْيَقـنُ فَجَـزاكَ اللهُ عَـنِ الاِْ
ـزاءِ، اَتَيْتُـكَ يَا بْنَ رَسُـولِ اللهِ زائـِراً، عارِفاً  فَ الْجَ وَاَشْرَ
مُحْتَجِبـاً  لعِِلْمِـكَ،  مُحْتَمِـاً  بفَِضْلـِكَ،  مُقِـرّاً  ـكَ،  بحَِقِّ
كَ، لائـِذاً بضَِيحـِكَ، مُسْتَشْـفِعاً  تـِكَ، عائـِذاً بقَِـرِْ بذِِمَّ
لِاعَْدائـِكَ،  مُعادِيـاً  لِاوَْليِائـِكَ،  مُواليِـاً  اللهِ،  الَِى  بـِكَ 
ـدَى الَّـذي اَنْـتَ عَلَيْـهِ، عالمـِاً  مُسْـتَبْرِاً بشَِـأْنكَِ وَباِلْهُ
بضَِالَـةِ مَـنْ خالَفَـكَ وَباِلْعَمَـى الَّذي هُـمْ عَلَيْـهِ، باَِبي 
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اَنْـتَ وَاُمّـي وَنَفْسي وَاَهْي وَمـالي وَوَلَدي يَا بْنَ رَسُـولِ 
بـاً بزِِيارَتـِكَ الَِى اللهِ تَعالى، وَمُسْتَشْـفِعاً  اللهِ، اَتَيْتُـكَ مُتَقَرِّ
بـِكَ الَِيْـهِ فَاشْـفَعْ لي عِنْدَ رِبِّـكَ ليَِغْفِرَ لي ذُنُـوبي، وَيَعْفُوَ 
عَـنْ جُرْمـي، وَيَتَجـاوَزَ عَـنْ سَـيِّئاتي، وَيَمْحُـوَ عَنّـي 
هُـوَ  بـِا  عَـيََّ  ـلَ  وَيَتَفَضَّ نَّـةَ،  الْجَ وَيُدْخِلَنـِي  خَطيئـاتي 
ميعِ  خْوان وَاَخَـواتي وَلِجَ اَهْلُـهُ، وَيَغْفِـرَ لي وَلِابائـي وَلِاِ
وَمَغارِبِـا  الارَْْضِ  مَشـارِقِ  ف  وَالْمُؤْمِنـاتِ  الْمُؤْمِنـنَ 

وَمَنِّهِ. وَجُـودِهِ  بفَِضْلـِهِ 
ثـمّ تنكـب على القـبر وتقبّلـه وتعفّـر خدّيـك عليه 

وتدعـو بـما تريـد ثـمّ تتحـوّل الى الـرّأس وتقُول:
ةُ  ـامُ عَلَيْكَ يا مَوْلايَ يا مُوسَـى بْـنَ جَعْفَر وَرَحْمَ اَلسَّ
مـامُ الْهادِي وَالْوَلِيُّ الْمُرْشِـدُ  اللهِ وَبَرَكاتُـهُ، اَشْـهَدُ اَنَّكَ الاِْ
وَحامِـلُ  التَّأويـلِ  وَصاحِـبُ  التَّنْزيـلِ  مَعْـدِنُ  وَاَنَّـكَ 
نْجيـلِ، وَالْعـالِمُ الْعادِلُ وَالصّـادِقُ الْعامِلُ،  التَّـوْراةِ وَالاِْ
بُ الَِى اللهِ  يـا مَـوْلايَ اَنَا اَبْـرَأُ الَِى اللهِ مِـنْ اَعْدائكَِ وَاَتَقَـرَّ
بمُِوالاتـِكَ، فَصَـىَّ اللهُ عَلَيْـكَ وَعَـى آبائـِكَ وَاَجْدادِكَ 
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بّيـكَ وَرَحْمَـةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ. وَاَبْنائـِكَ وَشـيعَتكَِ وَمُحِ
ثـمّ تصـلّي ركعتـن للزّيـارة تقـرأ فيهـما سـورة يس 

والرّحمـن أو مـا تيـسّر مـن القـرآن ثـمّ ادعُ بـما تريد.
وقد أورد السـيد ابن طاوُس في المـزار: صلاة يصلّى 
بهـا على الامام مُوسـى بـن جعفر تحـوي ذكر نبذ 
مـن فضائله ومناقبـه وعباداتـه ومصائبه ينبغـي للزّائر 

أن لا يفوتـه فضـل الصّلاة بهـا عليه وهي:
ـد وَاَهْـلِ بَيْتـِهِ، وَصَـلِّ عَـى  اَللّــهُمَّ صَـلِّ عَـى مُحَمَّ
الاخَْْيـارِ،  وَامِـامِ  الابَْْـرارِ،  وَصِيِّ  جَعْفَـر  بْـنِ  مُوسَـى 
كَـمِ  وَالْحِ وَالْوَقـارِ  ـكيِنَةِ  السَّ وَوارِثِ  الانَْْـوارِ،  وَعَيْبَـةِ 
ـحَرِ  ـهَرِ الَِى السَّ يْـلَ باِلسَّ وَالاثْـارِ الَّـذي كانَ يُحْيـِي اللَّ
الطَّويلَـةِ،  ـجْدَةِ  السَّ حَليـفِ  الاسْْـتغِْفارِ،  بمُِواصَلَـةِ 
اعـاتِ  مُـوعِ الْغَزيـرَةِ، وَالْمُناجـاةِ الْكَثـرَةِ، وَالضَّ وَالدُّ
وَالْفَضْـلِ  ـرِْ  وَالْخَ وَالْعَـدْلِ  النُّهـى  وَمَقَـرِّ  الْمُتَّصِلَـةِ، 
، وَالْمُضْطَهَدِ  ـرِْ دى وَالْبَـذْلِ، وَمَألَفِ الْبَلْوى وَالصَّ وَالنّـَ
ـجُونِ،  بِ ف قَعْرِ السُّ ـوْرِ، وَالْمُعَذَّ باِلظُّلْـمِ، وَالْمَقْبُورِ باِلْجَ
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وَظُلَـمِ الْمَطامـرِ ذِي السّـاقِ الْمَرْضُوضِ بحَِلَـقِ الْقُيُودِ، 
سْـتخِْفافِ، وَالْـوارِدِ  نـازَةِ الْمُنـادى عَلَيْهـا بـِذُلِّ الاِْ وَالْجِ
هِ سَـيِّدَةِ النِّسـاءِ  هِ الْمُصْطَفـى وَاَبيهِ الْمُرْتَى وَاُمِّ عَـى جَـدِّ
بـِإرْث مَغْصُـوب وَوَلاء مَسْـلُوب وَاَمْـر مَغْلُـوب وَدَم 
وب، اَللّــهُمَّ وَكَا صَـرََ عَى غَليظِ  مَطْلُوب وَسَـمٍّ مَشْرُ
عَ غُصَـصَ الْكُـرَبِ، وَاسْتَسْـلَمَ لرِِضـاكَ  ـرَّ الْمحَِـنِ وَتََ
شُـوعَ، وَاسْتَشْـعَرَ  وَاَخْلَـصَ الطّاعَـةَ لَـكَ، وَمَحَـضَ الْخُ
ضُـوعَ، وَعـادَى الْبدِْعَـةَ وَاَهْلَهـا وَلَمْ يَلْحَقْهُ ف شَيء  الْخُ
مِـنْ اَوامِـرِكَ وَنَواهيـكَ لَوْمَـةُ لائمِ، صَـلِّ عَلَيْـهِ صَاةً 
نامِيَـةً مُنْيفَـةً زاكيَِـةً تُوجِـبُ لَـهُ بِـا شَـفاعَةَ اُمَـم مِـنْ 
غْهُ عَنّا تَحِيَّةً وَسَـاماً،  خَلْقِـكَ، وَقُـرُون مِنْ بَرايـاكَ، وَبَلِّ
وَآتنِـا مِـنْ لَدُنْـكَ ف مُوالاتـِهِ فَضْـاً وَاحِْسـاناً وَمَغْفِرَةً 
وَالتَّجـاوُزِ  الْعَميـمِ،  الْفَضْـلِ  ذُوا  انَِّـكَ  وَرِضْوانـاً، 

تـِكَ يـا اَرْحَـمَ الرّاحِمـنَ. الْعَظيـمِ، برَِحْمَ
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